
أنس الأسعد

 ســــوريّ تــرويــه وتكتبه الــنــســاء. بهذه 
ٌ
تــاريــخ

الكلمات يُمكن أن نصِف كتاب »عدالة المكان« 
مة »النساء الآن«، 

ّ
الــذي صدر حديثاً عن منظ

ـــص لــثــاث مــنــاطــق ســـوريّـــة: الــزبــدانــي  ـــصِّ
ُ

وخ
ومـــضـــايـــا وداريّــــــــــــا، الــــتــــي تــــعــــرّض أهــالــيــهــا 
مْع 

َ
ق كــان من وسائل  الــذي  القسري  للتهجير 

ذ على مراحل 
ّ
ف

ُ
النظام لانتفاضة السورية، ون

عــام 2011.  الماضي منذ  العقد  مختلفة خــال 
نساء  لِــســتِّ  شــهــادات وقصصاً  الكتاب  يضمّ 
)الــزبــدانــي،  العبدالله  : نسرين 

َّ
هُـــن ســوريّــات، 

مــضــايــا(، وفـــيـــروز )مــضــايــا(، و»الــدمــشــقــيّــة« 
)اســـم مــســتــعــار، الـــزبـــدانـــي(، و»شــعــاع الأمـــل« 
الخولاني  وسميّة  الزبداني(،  مستعار،  )اســم 
)داريّا( وياسمين شربجي )داريّا(، وقد أعدّته 
الباحثتان سلمى كريم وأمل عمّار من »وحدة 
الأوّل من  مة، وهو 

ّ
المنظ النسوي« في  البحث 

الــقــســري في  التهجير  ــي ســيــاق 
ّ
ــغــط

ُ
ت سلسلة 

ق الجزء الأوّل 
َ
ريف دمشق منذ 2011، وسيُطل

بنسختيه العربية والإنكليزية عند السادسة 
والــنــصــف مــن مــســاء الــيــوم الاثــنــين فــي مكتب 
بــبــرلــين، خــال جلسة نقاش  فــبــرايــر«  »شبكة 
ديرها الروائية والطبيبة نجاة عبد الصمد. 

ُ
ت

ليس الــكــتــاب جَــمْــعــاً لــلــشــهــادات فــقــط، بــل هو 
إعــــادة تشكيل لأحــــداث ســيــاســيــة بــالاعــتــمــاد 
عــلــى أنــثــربــولــوجــيــا نــســويــة أعــــــادت تــرمــيــم 
ثغرات ما بين المرويّات. نقرأ في المقدّمة: »هل 
للمكان عدالة من عدالة  عــدالــة؟، نعم،  للمكان 
أصــحــابــه وســكّــانــه وســاكــنــاتــه، لــلــمــكــان روحٌ 
ر من يعيش فيه، للمكان مشاعر  تتغيّر بتغيُّ
وأماكننا  نحن  فيه.  من  مشاعر  مع  تتجاوب 
نا 

ّ
بحق كبت 

ُ
ارت التي  والجريمة  أ، 

ّ
يتجز لا   

ّ
كــل

ص بقانون 
َّ

لخ
ُ
ه لها أبعادٌ أعمق من أن ت

ّ
وحق

أو محكمة أو قرار«.
يهدف العمل، أيضاً، وفقاً للقائمات عليه إلى 
ــزع مــفــهــوم الــتــجــريــد والــتــرقــيــم والتجميع  »نــ
ــاً، ولا مجموعات   أرقـــامـ

َ
 لــســن

ّ
لــلــضــحــايــا، هُــــن

حكايتها   
ّ
منهن  

ٍّ
فلكل المتشابهة،  الأفــــراد  مــن 

يضُيء الكتاب، الذي 
يطُلَق الجزء الأوّل منه 

اليوم في برلين، قصص 
ستّ نساء سورياّت من 

ريف دمشق عشن تجربة 
التهجير القسري إباّن 

الانتفاضة

في كلّ حارة وبيت 
وشارع، يغُنيّ أهل غزةّ 
لقلبِ الواقع رأساً على 

عقب، فلعلَّ كآبة 
لم تتراجع  القهر والظُّ
على أثر استئناس الرُّوح 

بأسمى دواء

عدالة المكان  تاريخ مكتوب بأصوات النساء

أصواتهم التي تضيء عتمة الدروب

يقُاطع بين السرد 
النسوي ومفاهيم 

الأنثربولوجيا وعدالة 
المكان

تذوي أصوات »الزناّنات« 
وطائرات الموت 

أمام رِقّة أغُنياتهم

2425
ثقافة

كاتب من العالم

كتاب

إطلالة

فعاليات

)Getty( 2024 جانب من نشاط لدعم الأطفال نفسياًّ في ظلّ استمرار العداون، خانيونس، 21 أيار/ مايو

)Getty( 2018 ،امرأة سوريةّ تجلس في »حافلة الحرّية« التي تُذكّر بالمُعتقلين في سُجون النظام، باريس

وتجربتها وشخصيّتها وأحامها وواقعها«. 
ــن مُــمــاثــل  ــ ــى الـــتـــأمّـــل فـــي راهـ ــذا يــقــودنــا إلــ ــ وهـ
ة، وفي حال التاريخ بوصفه 

ّ
تعيشه نساء غــز

الرجال،  يكتبُها ويصنعها  مــرويّــات ومناهج 
هُــم »أبــطــال« الساحة والمشهد،  وعلى الأغــلــب 
د وسائد لأصوات النساء.   تغييب مُتعمَّ

ّ
في ظل

الــقــائــمــات على  وفــــي هــــذا الــســيــاق تستشهد 
النسوية  والــبــاحــثــة  للناشطة  بمقولة  العمل 
بَ 

ُ
 كُت

ّ
ل أن الباكستانية ماهنور سارغانا: »تخيَّ

ساهمة 
ُ
لم الصحيحة  سَب 

ِّ
بالن مليئة  التاريخ 

ــرأة فـــي الـــتـــاريـــخ. ســـوف يــنــمــو جــمــيــع قـــادة  ــ المـ
 مساهمة المرأة في جميع 

ّ
المستقبل مع فكرة أن

ــو الــــقــــاعــــدة«. يستحضر  ــوانـــب المــجــتــمــع هـ جـ
بـــــــدءاً مــــن عـــنـــوانـــه،  الـــكـــتـــاب )300 صـــفـــحـــة(، 
ل 

ّ
عية مع السرد النسوي، وتتمث

ُ
 تقاط

ً
منهجية

بمفهوم عدالة المكان التي اشتغل عليها المعمار 
الأمــيــركــي إدوارد ســوجــا، بــمــا هــي »الــتــوزيــع 
نصِف في فضاء الموارد ذات القيمة 

ُ
العادل والم

 
ّ
 إن

ً
الاجتماعية وفرص استخدامها«. وحقيقة

مقدّمة العمل، وبطرحها هذه الرؤية المنهجية 
في تأريخ الأحــداث، تفتح كُوىً في جدار كتيم 
 الــوقــوف 

ّ
 يستحق

ً
ــشــكّــل مــدخــا

ُ
ومُــحــتــكَــر، وت

 عــــن المــــوضــــوع الأســـــاســـــي؛ أي 
ً
ــنــــده، فـــضـــا عــ

، الذي لا 
ّ
أصوات النساء المشاركات وتجاربهن

ينفصم عن المقدّمة بطبيعة الحال.
 الأجــــــــزاء الـــتـــالـــيـــة مــــن الــعــمــل 

ّ
ــــى أن يُــــشــــار إلـ

دمشق؛  ريــف  من  مختلفة  مناطق  ستتناول 
ــربـــين،  ــبـــا، وعـ ــقـ ــل: دومـــــــا، وحـــرســـتـــا، وسـ ــثـ مـ
والحجر  اليرموك،  ومُخيّم  ويلدا،  والقابون، 

مية الشام.
ّ

الأسود، ومعض

كُوىً في جدار سُوريّ كتيم

غناء أهل غزّة

الداخلية  وسياساتها  إسرائيل  أزمــة  الثامن:  شهرها  في  غــزّة  على  الحرب 
الثقافي«  ليوان  »مقهى  في  الكرمل«  »مدى  يقُيمها  ندوة  عنوان  والخارجية 
عرين  تُديرها  الندوة  الأربعاء.  غدٍ  بعد  مساء  من  السادسة  عند  الناصرة  بمدينة 
)الصورة(  شلحت  وأنطوان  شحادة  إمطانس  الباحثان  فيها  ويتحدّث  هوّاري، 

والمحامية عبير بكر.

حتى  يستمرّ  أسعد،  رأفت  الفلسطيني  للتشكيلي  معرض  عنوان  سكني  مربعّ 
الفنيّة  التظاهرة  ضمن  ببيرزيت،  الفلسطيني«  »المتحف  في  الجاري  الشهر  نهاية 
المعرض  يضمّ  الماضي.  فبراير  شباط/  في  أطلقها  والتي  لغزةّ،  صة  المخصَّ
المتتالية  الإسرائيلية  الحروب  من  أسعد  يستوحيها  التي  اللوحات  من  مجموعةً 

على قطاع غزةّ.

يحتضن »المركز الثقافي الملكي« في عمّان، عند السادسة من مساء بعد غدٍ، ندوةً 
فلسطين،  في  والتقاليد  والعادات  العمل  دالمان  غوستاف  موسوعة  لإطلاق 
العربية في عشرة  والتي أصدر »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« ترجمتها 
أجزاء. يشارك في الندوة: محمد أبو زيد، وعمر الغول، ومحمد مرقطن، ونادية 

عبد الهادي سختيان، وصقر أبو فخر، وتدير الحوار مها الخطيب.

تستضيف »مكتبة ألفِ« بفرع الدفنة في الدوحة، عند السادسة من مساء بعد 
غدٍ الأربعاء، الكاتب اليمني حبيب عبد الرب سروري )الصورة(، ضمن ندوات حديث 
السورية  الروائية  وتُقدّمها  ميديا«  »فضاءات  مجموعة  تُنظّمها  التي  الألفِ 
سمر يزبك. تُبثّ الندوة عبر صفحة »العربي الجديد« على فيسبوك وقناتها على 

»يوتيوب«.

عاطف الشاعر

بعه، 
َ
رب بط

ّ
للط العربي  ح الإنسان 

َ
يَجن

ه على 
َ
مــيّــز

ُ
 الإنــســان العربي لا لأ

ُ
وأقـــول

خــــــــرى، فـــذلـــك لا يـــــــرُوق لمــثــلــي. 
ُ
عــــــــراق أ

َ
أ

إنـــمـــا المـــســـألـــة تــظــهــر حــــين نــقــتــفــي أثـــر 
الــعــربــيــة فنجدها منذ  الــحــضــارة  هـــذه 
نيّة، أو غارقة لو شاء آخر أن 

َ
البداية غ

 الصوت، في ما 
ُ
يقول، في ما هو حَسَن

النشيد  أو  الترانيم  عبر  ســـواءً  يُــطــرب، 
 

ُّ
أو الــتــجــويــد والـــشـــعـــر والـــغـــنـــاء، وكـــل

ــــم تقولبت  مَـ
ُ
ــة أو أ ــ مّـ

ُ
ــفــضــي إلـــى أ

ُ
ــذه ت هـ

ـــاء أفــكــارهــا فــي ما  وتــطــبّــعــت عــلــى إرسـ
كُ  ، يُحرِّ

ٌ
ي حسَن له صدى صوتي وحِسِّ

كوكب  إلى  ويُحيلهما  والفؤاد،  الجسَد 
تفاعلي مع الأنغام. أذكُر ما سبق لأقول، 
ة يعتلون نواصي 

ّ
غـــز أهــل   

ّ
إن إعــجــابــاً، 

ــذه الأيــــــــام، فـــتـــجـــدُ الـــصـــوت  ــ الــنــشــيــد هـ
 حــــارة وبــيــت وشــــارع. 

ّ
الــحــسَــن فـــي كــــل

نــس الجريح، روحــاً 
ُ
وهــذا النشيد هــو أ

وح   الرُّ
ُ

قداً. النشيدُ أمل
َ
وجسداً وبيتاً وف

القلق بينما  وح، وتحييد وتجاوز  بالرُّ
ياً، هو 

ّ
مغن أو  يــصــدحُ منشداً  الــصــوتُ 

 كآبة 
َّ

الــواقــعِ رأســاً على عقب، لعل قلبُ 
لم تتراجعُ وتخفت على أثر 

ُّ
القهر والظ

وح بــأســمــى مــا بــهــا من  اســتــئــنــاس الـــــرُّ
دواء، وهو الغناء. 

ــة الــــصــــاروخ والـــطـــائـــرات 
َ
ـــصـــبِـــح لــفــظ

ُ
ت

 أدوات القتل والإجـــرام 
ّ

ــانــات وكــل
َّ
والــزن

ة« كما يُقال بالعامّية. 
َّ
الصهيونية »مَلط

ها 
ّ
أن  

ّ
شوّه، إلا

ُ
دمّر وت

ُ
نعم، هي تقتل وت

ــرُ منها 
َ

فــي الــوقــت نفسه لــفــظــات يــســخ
حتسِبُون القابضون على 

ُ
الصامدون الم

ــهــم 
ّ
ة أن

ّ
جَــمــر جــراحــهــم وفــقــدهــم فــي غـــز

ــجــرم 
ُ
 الــعــدوّ الم

َّ
مــا زالــــوا يُــقــاومــون، وأن

وأنهم وأرضهم   من عزيمتهم، 
َ

ينال لن 
وأهلهم نداء وجودٍ يربطهم بتاريخهم 

وحاضرهم ومستقبلهم.
ر الرسائل في الأغاني والأناشيد، 

ُ
وتكث

بطبة« 
َّ
و»الط ــهــداء 

ُّ
بــالــش الاحــتــفــاء  فمن 

بالصمود  ك  التمسُّ إلــى  الــجــرحــى  على 
 أثــرى ما 

ّ
وتطييب الخواطر، والقول إن

ــنــا الــتــي هـــي جـــذوة 
ُ
فـــي حــيــاتــنــا كــرامــت

ــمـــى. فــمــاذا  مــقــاومــتــنــا وعــنــوانــهــا الأسـ
أمره  الصهيوني ووُلاة   

ّ
المحتل  

ُ
سيفعل

 بيوت 
ّ

ة في »البيت الأبيض«، وكل
َ
ل

َ
ف السَّ

عند  خــدمــاً   
ُ

تعمل الــتــي  الغربية  الحُكم 
غنية 

ُ
أ مع  الــقــذرة،  العالمية  الصهيونية 

ؤام 
ُّ
كهذه بعد ثمانية أشهر من الموت الز

ة 
ّ
ة: »اصـــمُـــدي يــا غــز

ّ
المــفــروض عــلــى غــــز

ــهــم أعــمــاقــنــا الــتــي تــقــتــربُ من 
ّ
منهم لأن

اء، وتبّاً 
ّ
ــهــم مــا زالـــوا أعــــز

ّ
مــصــائــرهــم، أن

ة/ يُــويــا/ 
ّ
ــعــتــديــن: »نـــمـــوتُ بـــعـــز

ُ
 الم

ّ
لــكــل

ة/ يُـــويـــا/ شــعــب جــبّــار/ 
ّ
صــمــدنــا بـــغـــز

يُـــويـــا/ رغــــم الـــحـــصـــار/ يُـــويـــا/ طــيــران 
ضربونا/ يُويا/ أشاء خلونا/ يُويا/ 
يـــوم ســبــت ســبــات/ آجــــوا الــخــواجــات/ 
يُــويــا/ كسروا  يُــويــا/ قصفوا حارتنا/ 

لعبتنا/ ما بدنا نهاجر/ يُويا/ رفضنا 
ة/ يُــويــا/ 

ّ
نــهــاجــر/ يُـــويـــا/ نـــمـــوتُ بـــعـــز

ر أن نسمعَ 
ِّ
ة«. وكم هو مُؤث

ّ
صمدنا بغز

ة وهُم يُجوّدون آياتٍ من القرآن، 
ّ
أهل غز

اللغوية  عجزة 
ُ
الم الكتاب  هــذا  مــن  آيـــاتٍ 

والــبــنــيــويــة والـــتـــصـــويـــريـــة، والــعــمــيــق 
ه 

ُ
 من تسوق

ِّ
سِ كل

ْ
ف

َ
ــر في ن

َ
المعاني والأث

ة. فمهما كانت  يَّ
ِّ
نفسه للسمع حسَن الن

الخلفيّة الفكريّة للسامع، يسمو القرآن 
ــة، ويــؤنــســهــا فـــي ما  ــاويـ بــالــنــفــس الـــخـ
 من مآربها، كما في حين الجرح 

َ
حَسُن

 
ُ

والفقد والتيه والسؤال. كتابٌ تتسابق
كــلــمــاتــه ومــعــانــيــه لــلــتــعــبــيــر عـــن واقــــعٍ 
 ما فيهِ يُفضي إلى 

ُ
كثير الوجوه، قليل

خاص طال انتظارُه. 
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مُقيم في لندن(

وخذ بتار 
ُ
ن القصف بهون/ رح  ة/ 

ّ
العز

الــشــهــداء/ الــبــطــل بــمــلــيــون/ إلـــك علينا 
يا  أرضــي،  هالعهد/ إحنا ما بنخون/ 

أرض السام/ يا بلد الزيتون…«.
ة فـــي المـــخـــيّـــمـــات، وفــي 

ّ
ــز ــ  غـ

ُ
ــل ــ ـــي أهـ

ّ
يُـــغـــن

سِرّة المرض 
َ
رقات والأسواق، وعلى أ

ُّ
الط

ــة 
ّ
 وُجــــدتْ- وأمـــام البحر، وبــين الأزق

ْ
-إن

ــي عــيــونــهــم وأجــســادهــم 
ّ
ــغــن

ُ
والمـــقـــابـــر. ت

ــون مــن غصّتهم على 
ّ
وأرواحــهــم، ويُــغــن

ـــم الخسيس 
َ
ــر« مـــن الـــعـــال ــ

ِّ
ــؤث بــعــضٍ »مُــ

ــع الـــغـــاب  ــ ــرائـ ــ ـــســـيـــطـــر عـــلـــيـــه شـ
ُ
الـــــــذي ت

هم 
ّ
ون وكأن

ّ
الصهيونية والأميركية. يُغن

ـــضـــيء 
ُ
ــــام الـــــدامـــــس ت ــــظـ ــــي الـ شـــمـــعـــة فـ

روب.   الــــدُّ
ُ

ـــن أعــمَــاهــم ضِــيــق
َ
أصــواتــهــم لم

سهم 
ُ
لأنف ويُــؤكّــدوا  ليستأنسوا  ون 

ُّ
يُغن

ـــحـــبّـــهـــم ونــقــتــرب 
ُ
 الــــذيــــن ن

ُ
ــا، نـــحـــن ــنــ ولــ
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أنقرة ـ العربي الجديد

■ كيف تقدّمين المشهد الأدبــي والثقافي في بلدك 
لقارئ لا يعرفه؟

سم 
َّ
ويت كبير،  سكّاني  تــعــداد  ذو  بلدٌ  تركيا 

القول  يمكن  لــذا  مرتفعة.  شبابية  بشريحة 
ــا غــنــيّــة الإنــــتــــاج فـــي الــشــعــر والمـــجـــالات  ــهـ ـ

ّ
إن

ــدعَــم المــهــرجــانــات الأدبــيــة 
ُ
خــــرى. ت

ُ
الأدبــيــة الأ

ــن قـــبـــل الـــبـــلـــديـــات، وهــــــذا مــا  بــشــكــل عــــــامّ مــ
ــيــة ودولــيــة 

ّ
يــســهّــل تنظيم مــهــرجــانــات مــحــل

 عــام فــي مختلف المــدن، 
ّ

كبيرة وصــغــيــرة كــل
وخــصــوصــاً فــي إســطــنــبــول وإزمـــيـــر، ويتيح 
الأدب.  ومُحبّي  الأدبـــاء  لالتقاء  الفرصة  ذلــك 
ــنــا 

ّ
ــدّاً لـــدرجـــة أن الاهــتــمــام بــالــكــتــابــة كــبــيــر جــ

 
ّ

افــتــتــاح ورش عمل أدبــيــة جــديــدة كل نشهد 
يوم تقريباً. كذلك هنالك فرق مسرحية قوية 
جدّاً في تركيا. وعلى الرغم من وجود العديد 
مـــن الــصــعــوبــات، يــجــري عـــرض الــعــديــد من 

 عامّ.
ّ

المسرحيات عالية الجودة كل

■ كيف تقدّمين عملك لقارئ جديد، وبأيّ كتاب لك 
تنصحينه بأن يبدأ؟

سأقدّمه على الأرجح كمظاهر مرض الإنسان 
والــــتــــعــــرّض لـــلـــبـــشـــر. فـــكـــمـــا نـــعـــلـــم جــمــيــعــاً، 
 ركـــن من 

ّ
هــنــاك حـــروب تـــدور رحــاهــا فــي كـــل

 أكــثــرهــا تجري 
َّ

ــان الــعــالــم تــقــريــبــاً، ولــعــل أركــ
فــي الــشــرق الأوســــط. أنــا أعــيــش فــي بلد يقع 
وســط مناطق الــحــروب، ويــحــاول استضافة 
الــنــاس الــذيــن اضــطــرّوا إلــى مــغــادرة ديارهم 
ــذا يجعلني  ــ الــــحــــرب، وهـ وبــلــدانــهــم بــســبــب 
أشــهــد مــن كــثــب عــلــى آلام الــبــشــر وجــراحــهــم 
التي يسبّبها البشر. يمكن للقارئ الذي يريد 
أن يكون شاهداً على عصره، ومن يُزعجه ما 
 
ً
يحدث في عصره، ومن يريد أن يحمل مرآة
لعصره، ومن يريد أن يُسمع صوته من أجل 
أن  يمكنهم  قصائدي.  يقرأ  أن  إنسانيّ  عالمٍ 
يبدأوا بكتابي الأوّل »قصائد للكبار، حيوات 
 أسبابي للكتابة لم تتغيّر أبداً.

ّ
ساحرة«.. لأن

■ ما السؤال الذي يشغلك هذه الأيام؟
أرض  أن يزدهر بمعزل عن  للكاتب  لا يمكن 
 مــا يــجــري فــي جغرافيته يجري 

ُّ
وطــنــه. فــكــل

في عروقه. في بلدي، هناك المايين من الناس 
ــاء فظيعة  ــيـ ــم. أشـ ــارهــ ــوا مـــن ديــ ــذيـــن نـــزحـ الـ
ــذه الأيــــــام. فــالــعــصــر  تـــحـــدث فـــي فــلــســطــين هــ
بإمكانك  واحـــد،  آنٍ  فــي  ونقمة  نعمة  الرقمي 

ابتساماتهم،  وتــرى  أحبابك  مــع  ث  تتحدَّ أن 
في  القاطنين  بــأقــاربــك  صل 

ّ
تت أن  وبــإمــكــانــك 

ــــومٍ واحـــــد. هــذه  أقـــاصـــي بـــقـــاع الأرض فـــي يـ
أشــيــاء رائــعــة. ولــكــن يمكنك أيــضــاً مشاهدة 
ــعــــد بـــقـــعـــة مــن  ــنـــف الـــــــذي يــــحــــدث فــــي أبــ ــعـ الـ
الوقت نفسه من منزلك، وتشاهد  العالم في 
 بلحظة. 

ً
الــعــواقــب الــرهــيــبــة لــلــحــروب لــحــظــة

هـــذه أيــضــاً أشـــيـــاء فــظــيــعــة. فــالــخــيــر والــشــرّ 
 
ّ
يــنــتــشــران بــالــســرعــة نفسها. ولــكــن يــبــدو أن
الــيــوم يميلون  الــنــاس  مــن  العظمى  الغالبية 
إلى تقليد الشرّ. في مثل هذه الأجواء، أعجز 
عــن الــتــفــكــيــر فــي شـــيء آخـــر ســـوى أن أشهد 
أحداً   

َّ
لعل وكتاباتي،  بقصائدي  عمري  على 

 الدمار لا فائدة منه فينحاز 
ّ
يقرأها ويدرك أن

إلى الإنسانية.

■ ما أكثر ما تحبّينه في الثقافة التي تنتمين إليها، 
ين تغييره فيها؟

ّ
وما أكثر ما تتمن

الضيافة.  وكــرم  التعاطف  هو  ه  أحبُّ ما  أكثر 
فأينما ذهــبــتَ وارتــحــلــتَ فــي تــركــيــا، يسعد 
الناس باستضافتك، وبالأخصّ في المناطق 
الــريــفــيــة. إذا كــان لديهم رغــيــفــان مــن الخبز، 
فـــإنـــهـــم يـــتـــشـــاركـــون مـــعـــك رغـــيـــفـــاً واحــــــــداً. لا 
ــداد  يــهــتــمّــون بــمــا لــديــهــم، بـــل يـــحـــاولـــون إعــ
 مــائــدة لــلــضــيــف، ويــتــشــاركــون أفــراحــهــم 

ّ
ألــــذ

ــى أن يــكــون الـــتـــوازن 
ّ
وأتـــراحـــهـــم. كــنــتُ أتــمــن

ى لو لم تكن الفجوة 
ّ
الاقتصادي أفضل. وأتمن

بين دخل الناس الشهري واسعة جدّاً.

ــيــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، فــأي مــســار كنت 
ُ
■ لــو ق

ستختارين؟
ــنــــي بـــــــدأتُ الـــكـــتـــابـــة فــي  ــ

َّ
ـــى لــــو أن

ّ
ــن ــمـ كـــنـــتُ أتـ

وقـــت أبــكــر مــن ذلـــك بــكــثــيــر، فــمــجــال كتابتي 

كلُّ ما يجري 
في جغرافيةِ الكاتب 

يجري في عروقه

سهّلت التكنولوجيا 
مشاركة الأفكار بسرعة 

ومراقبتها أيضاً

تركية  شاعرة   Elçin Sevgi Suçin
وُلدت في مدينة دينزلي جنوب 
غربي تركيا، وتخرجّت من قسم 
»جامعة  في  الدولية  العلاقات 
أعمالها  مــن  ــأنــقــرة.  ب غـــازي« 
الشعرية: »قصائد للكبار، حيوات 
ساحرة« )2012( و»لم يبق شيء 
والحرب«  الحب  ســوى  نتذكّره 
)2015(، و»المنطقة 51« )2024/ 
في  صوتشين  تُقارب  الغلاف(. 
عديدة  مــوضــوعــات  شعرها 
مُنطلقةً  المعاصرة،  الحياة  من 
حول  البسيطة  التساؤلات  من 
ــولاً إلــى  ــ ــعــيــش وص الــحــبّ وال

معنى الوجود وتشابكُاته.

الرئيسي لا يزال الشعر. أكتب أيضاً من وقت 
التحليلية والمــقــالات  الــدراســات  لآخــر بعض 
والقصص القصيرة، لكن مهما كتبت، أعود 
إلـــى الــشــعــر بــشــغــفٍ كــبــيــر. أعــتــقــد أن كتابة 

ص منه.
ّ
الشعر داءٌ لا أريد التخل

■ ما التغيير الذي تنتظرينه أو تريدينه في العالم؟
الــحــروب والمــعــارك،  أن تنتهي  ى 

ّ
أتمن بالطبع، 

القيام بأشياء أكثر فاعلية  ى أن يجري 
ّ
وأتمن

بشأن أزمة المناخ، والزيادة السريعة في درجة 
فهَم خــطــورة هذه 

ُ
ت حـــرارة سطح الأرض، وأن 

توزيع  يكون  أن  ى 
ّ
وأتمن وأهمّيتها،  المشكلة  

ــذاء والمـــيـــاه الــنــظــيــفــة بـــين الــــدول  ــغــ الـــدخـــل والــ
والأفــــراد عــــادلًا، فــهــذا العالم مــلــكٌ لنا جميعاً، 
نا بشر. يمكننا معاً أن نبني عالماً أفضل. 

ّ
وكل

لهذا، لا داعي للحروب ومايين القتلى.

■ شخصية من الماضي تودّين لقاءها، ولمــاذا هي 
بالذات؟

 من غير الممكن تسمية كاتب واحد. 
ّ
أعتقد أن

ــره  الـــخـــيّـــام ويـــونـــس إمـ ألــتــقــي عــمــر  أودّ أن 
ــا، وأيــضــاً مــحــمــود درويـــــش. أودّ أن  ومـــولانـ
 واحـــد منهم عــن الــشــعــر، عن 

ّ
أتــحــدّث مــع كـــل

وأشواقهم  وأحزانهم  وفلسفتهم  عصورهم 
 واحدٍ منهم 

َّ
 كل

َّ
واقتراحاتهم للإنسانية، لأن

ليس شاعراً فحسب، بل هم بشرٌ حسّاسون 
وعطوفون فكّروا في عصرهم وفي الإنسانية.

■ ما هو، في اعتقادك، أكبر خطر على حرية الكاتب 
والكتابة في العالم اليوم؟

 تــســامــح الإنـــســـان مع 
ّ
الإنـــســـان بــالــطــبــع! لأن

لـــقـــد ازدادت  ــراً.  ــيـ ــثـ تـــنـــاقـــص كـ ــد  قــ ــــان  ــــسـ الإنـ
إلــــيــــه،  الـــــــوصـــــــول  ــة  ــ ــولـ ــ ــهـ ــ وسـ الأدب  رؤيــــــــــة 
وبالتالي الأفكار، كثيراً. فمن ناحية، سهّلت 
ــار بــســرعــة،  ــ ــكـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـــشـــاركـــة الأفـ
وهــذا  مراقبتها.  سهّلت  خـــرى 

ُ
أ ناحية  ومــن 

اب وتقييد 
ّ
يــؤدي إلــى فــرض قيود على الكت

حريتهم، خصوصاً في المناطق التي لا يزال 
ها تهديد. ومع 

ّ
يُنظر فيها إلى الأفكار على أن

لق ليُفكّر، وهذا ما يميّزه 
ُ

 الإنسان خ
ّ
ذلك، فإن

خـــرى. نحن 
ُ
الأ الحيّة  الكائنات  عن غيره من 

تــقــول: »لا تفكّر  ثــقــافــة وثــوقــيــة  إلـــى  ننتمي 
أبداً«، وننظر إلى التفكير على أنه تهديد.

الكتابة؟  إلــى  تدفعك  التي  الرئيسية  القضايا  ما   ■
هل تحتاجين إلى قضية لتكتبي أم أنّ الكتابة بحدّ 

ذاتها قضية بالفعل؟
الإجابة عن كا السؤالين هي نعم. من لا يشعر 
بعدم الارتياح لوجوده في هذا العالم ليست 
لديه أيّ هموم كالكتابة. الكاتب هو الشخص 
الــذي لا تنتهي أسئلته ومشاكله حول سبب 
ه يطمح إلى أكثر من المعلومات 

ّ
وجوده هنا. إن

كتسبة من خال الكتب المقدّسة. لهذا السبب، 
ُ
الم

ف، وعندما يعجز عن الحصول 
ُّ
يسأل با توق

على إجابات لأسئلته، يحاول أن يجيب عنها 
أنه لا يجد إجابة محدّدة، فهو  بنفسه. وبما 
منفيّ إلى الكتابة ما دام حيّاً. عند هذه النقطة 

تصبح الكتابة نفسها قضية.

إلــى أي درجــة  المــتــرجــمــون،  الــعــالمــي يكتبه  ■ الأدب 
ــة كتبك  ــــى أي درجــ ــة، وإل ــذه المــقــول تــوافــقــين عــلــى هـ

المترجمون؟
 تــرجــمــة النصوص 

ّ
ــرأي كــثــيــراً، لأن الــ أوافـــقـــك 

خـــرى هــي ولادة جديدة 
ُ
أ لــغــات  إلــى  المكتوبة 

 فأنت 
ّ

لــهــا. الــــولادة هــي البعث والــحــيــاة، وإلا
فقط،  الــخــاصّــة  بلغته  ــد 

َ
يــول أن  ينتظر  جنين 

ــن الــكــتــابــة  ــغـــرض مـ مّـــــــه. الـ
ُ
ــم أ ودائــــمــــاً فـــي رحــ

هــــو الـــنـــشـــر. وطـــريـــقـــة الـــنـــشـــر هــــي مــــن خـــال 
 المــتــرجــمــين 

ّ
ــإن ــ ــذا المـــعـــنـــى، فـ ــهـ الـــتـــرجـــمـــات. وبـ

لغة  من  أكثر  في  النص  يُعيدون خلق  أبطال 
بــمــهــاراتــهــم الــلــغــويــة وخــلــفــيــاتــهــم الــثــقــافــيــة 
بعض  رجمت 

ُ
ت وقــد  وعواطفهم.  ومشاعرهم 

والألمانية  والفارسية  العربية  إلــى  قصائدي 
في  بعضها  درج 

ُ
وأ والإنكليزية،  والإيطالية 

مختارات شعرية عالمية.

■ كيف تصفين علاقتك باللغة التي تكتبين فيها؟
الــتــركــيــة، فــالــتــركــيــة هــي لغتي  أكــتــب باللغة 

ـــنـــي أســتــطــيــع 
ّ
أن المـــعـــنـــى، أعــتــقــد  بـــهـــذا  الأمّ. 

تعريف نفسي كلغة، لأنني لا أستطيع فصل 
 الكتابة تشبه النظر 

ّ
نفسي عن اللغة، لذا فإن

إلى نفسي في مرآة اللغة.

■ كاتب منسيّ من لغتك تودّين أن يقرأه العالم؟ 
 لــو اســتــطــاع الــنــاس قـــراءة 

ً
ســأكــون ســعــيــدة

نــزيــه وشــوكــوفــه نهال،  يــشــار  شعرائنا مثل 
لتأسيس  الأولــى  السنوات  في  نشأوا  الذين 
تركيا وتمكّنوا من نشر دواويــن شعرية في 

تلك الأوقات العصيبة.

■ لو بقي إنتاجك بعد 1000 سنة، كيف تحبين أن 
تكون صورتك عند قرّائك؟

أكــون  ــنــي استطعتُ أن 
َّ
أن لــو  كــنــتُ أودُّ كثيراً 

 على العصر الذي يمرّون به وأن أنقله 
ً
شاهدة

نا 
َّ
بأن الــقــول  نستطيع  لا  ــنــا 

ّ
أن وأدركُ  إليهم، 

تعلمنا دروساً من الماضي حينما ننظر إلى 
ى أن أكون قد 

ّ
تاريخ الإنسانية. ومع ذلك أتمن

عكستُ لهم ما يجري في أيامنا هذه بأفضل 
قد ساهمتُ معهم  أكــون  وأن  طريقة ممكنة، 
في العمل لصالح الخير والإنسانية والعدل 

والرحمة ولو بشكلٍ بسيط.

■ كلمة صغيرة لقارئ عربي يقرأ أعمالك اليوم؟
ني قريبتهم. كأبناء جغرافية 

ّ
أودُّ أن أقول إن

واحـــــــــــدة، نــــحــــن مـــتـــشـــابـــهـــون حــــتــــى لـــــو لــم 
ــد جنباً إلـــى جــنــب. نــمــر بـــأفـــراحٍ وأتــــراحٍ 

َ
نــول

مــتــشــابــهــة. أتـــابـــع مـــن كــثــب الأدب والــثــقــافــة 
ــربــــي بـــفـــضـــل زوجــــــــي مــحــمــد  ــعــ ــر الــ ــعــ والــــشــ
حــقــي ســوتــشــين الـــذي قـــام بــتــرجــمــات رائــعــة 
ــــؤلاء الــشــعــراء  فـــي مـــجـــال الأدب الـــعـــربـــي، هـ
قات السبع، 

َّ
الكبار الذين كتبوا قصائد المعل

والمتنبّي، والمعرّي، ونزار قباني، وأدونيس، 
ومــحــمــود درويــــش وغــيــرهــم الكثير مــمّــن لا 
المساحة،  لضيق  أسمائهم  كتابة  أستطيع 
قة الثامنة« 

ّ
ني كتبتُ قصيدة »المعل

ّ
لدرجة أن

الأبيات  هذه  تجمعنا  أن  ى 
ّ
وأتمن بالتركية، 

شعراً ومحبّة وصداقة.

بطاقة

ألتشين سيفغي 
صوتشين

معلَّقةٌ ثامنة باللغة التركية
تقف هذه الزاوية مع كاتب من العالم في أسئلة سريعة عن انشغالاته 

الإبداعية وجديد إنتاجه وبعض ما يودّ مشاطرته مع القارئ العربي. »أكتب 
من وقت لآخر بعض الدراسات والمقالات والقصص، لكن مهما كتبت، أعود 

إلى الشعر بشغفٍ كبير«، تقول الشاعرة التركية لـ»العربي الجديد«

ألتشين سيفغي صوتشين )العربي الجديد(



بناها  فــي  الفلسطينية،  الــحــيــاة  توثيق  فــي 
الاجتماعية والثقافية والزراعية والعمرانية، 
من مضارب البدو إلى الفاحين في بيوتهم 

ومواسمهم الزراعية إلى المدن.
منذ وطـــأتْ قــدمــاه أرض فلسطين عــام 1899 
ودخــولــه الــقــدس فــي 17 إبــريــل/ نــيــســان من 
ــتٌ لــانــتــبــاه، وهــو  ــ ــرٌ لافـ ــ ذلــــك الـــعـــام، وقــــع أمـ
ــدور كــتــابــه »الــــديــــوان الــفــلــســطــيــنــي« عــام  صــ
1901، وجمع فيه نصوص الأغاني الشعبية 
ــةٍ، بـــفـــوارق  الــفــلــســطــيــنــيــة بــشــمــولــيــةٍ ومـــعـــرفـ
ـــة بـــنـــوتـــاتٍ 

َ
الـــنـــطـــق بــــين الـــلـــهـــجـــاتِ ومـــلـــحـــق

موسيقية. كيف أنجز هــذا وهــو الــذي قضى 
فــي فلسطين شــهــريْــن، ثــم ارتــحــل إلـــى حلب 
سبعة أشــهــر، ثــم عــاد. وفــي ذهــابــه وعــودتــه، 
استقرّ بعض  ثــم  لبنان،  الأردن وجــنــوب  زار 
 كــتــابــه الــهــام، وهــو 

ّ
الــوقــت فــي مــصــر؟ أي أن

مادّته  جمع  رسمية،   
ً
ترجمة بعد  يترجم  لــم 

بصبر ومواظبة في بضعة أشهر. والحديث 
قٍ بـ«الديوان 

ّ
إن كان في هذا المقام غير متعل

المعرفية   مفتاح المسيرة 
ّ
أن إلا  الفلسطيني«، 

ــن خـــــال الـــشـــعـــر الــشــعــبــي يــقــطــع  لــــدالمــــان مــ
ــه لــيــس مــن تــلــك الفصيلة 

ّ
بــشــكــلٍ واضـــح بــأن

بيد  الحفر  معول  حملها  عنها  هر 
ُ
اشت التي 

والتوراة بيد.
الاجتماعي  النسيج  فــي  مــبــاشــرة  دخــل  لقد 
التعيين من  أمــر  ى 

ّ
أن يتلق البداية، قبل  منذ 

مديراً   1902 عــام  الثاني  فيلهلم  الإمبراطور 
المقدّسة  الأرض  لــدراســة  الإنجيلي  للمعهد 
الــقــديــمــة حــتــى 1917. وهـــذا  الـــعـــصـــور  فـــي 

محمد هديب

قـــبـــل اثـــنـــتـــي عــــشــــرة ســـنـــة مــــن مــــيــــادِ عــالــم 
في  والخبير  والمستعرب  والــاهــوتــي  الآثـــار 
والعبرية  والعربية  الآرامية  القديمة  اللغات 
واليونانية، الألماني عوستاف دالمان )1855 – 
الاستعمارية  الإمبراطورية  قسّ  كان   ،)1941
 )1880  -1791( كــيــث  ألــكــســنــدر  الــبــريــطــانــيــة 
شعب  بــا  »أرض  فلسطين   

ّ
أن بصلف  يــقــرّر 

ــان  ــدالمـ بـ الـــعـــمـــر  بــــا أرض«. وامــــتــــدَّ  لــشــعــب 
ل 

ّ
 السياسي ونستون تشرشل، المدل

َ
ليعايش

في وسائل إعامه بلقب »قاهر هتلر« وحائز 
ــذكـــرات  ــل لـــــــآداب عــــن مــــجــــرّد مـ جــــائــــزة نـــوبـ
 هــــذا الـــرجـــل أمـــــام تحقيق 

َ
ســيــاســيــة. وقـــــف

لجنة بيل، لجنة التحقيق الملكية البريطانية 
إبّــان  نشئت 

ُ
أ الــتــي   )1937  -1936( لفلسطين 

الانــتــداب  الــكــبــرى ضـــدَّ  الفلسطينية  الــثــورة 
والهجرة اليهودية، وقال: »أنا لا أوافق على 
 للكلب المــوجــود فــي الِمـــذوَد )مــوضــع علف 

ّ
أن

الــرغــم من   النهائي فيه، على 
ّ

الـــدواب( الــحــق
ه ربما يُقعي هناك منذ فترة طويلة جداً«.

ّ
أن

ــدَّ  ــا أشـ ــدّمـ والــــرجــــان، الـــقـــس والـــســـيـــاســـي، قـ
تلخيص للعقل الاستعماري الذي يقوم على 
التلفيق والدم، ضمن موجةٍ عارمةٍ احتشدت 
الاستكشافية  والصناديق  الجمعيات  فيها 
مــن بــريــطــانــيــا وفــرنــســا وألمــانــيــا والـــولايـــات 
ــار تـــوراتـــي« على  المــتــحــدة لإســـقـــاط »عــلــم آثــ
فلسطين يقضي مسبقاً بعدم وجــود شعب، 
ــي أفـــضـــل الأحـــــــــوال لا  ــي فــ ــدائــ ــود بــ ــوجــ أو بــ

 الذكر.
ّ

يستحق
جاءت منذ نهاية القرن التاسع عشر سنواتٌ 
طويلة قضاها غوستاف دالمان معاكساً هذه 
الهجمة الظالمة، وقرّر، وهو الاهوتي المؤمن 
 الـــدراســـة الإثــنــوغــرافــيــة 

ّ
ــقـــدّس، أن بــكــتــابــه المـ

بــالــغــة الـــدقـــة لــشــعــبٍ يــعــيــش الآن عــلــى هــذه 
الأرض طريقه لفهمِ ذلك التاريخ السحيق.

درّة ما أنجزه دالمان موسوعته التي ترجمها 
السياسات  ودراســة  للأبحاث  العربي  المركز 
ــد مــنــهــا عـــن الــقــدس  ــ ــزاء، واحـ ــ ــ فـــي عـــشـــرة أجـ
ــادات  ــعــ ــاقـــي تـــحـــت عــــنــــوان »الـــعـــمـــل والــ ــبـ والـ
والــتــقــالــيــد فـــي فــلــســطــين«، وصـــرفـــت جــهــود 
عشر  المضنية  والمــراجــعــة  والبحث  الترجمة 
ها 

ّ
سنوات من 2013 حتى 2023. وإذا قلنا إن

 العجيب 
ّ
موسوعة ضخمة فهي كذلك، غير أن

ــةِ الإبــــرة  ــ
ّ
ــدق ــر بــ ـ

ْ
ــف ــد الـــــــدؤوب والـــحـ ـ

َ
ــل ــجَـ هـــو الـ

موسوعة العمل والعادات والتقـاليد في فلسطين

حفْر بدقّةِ الإبرة 
في توثيق الحياة 

الفلسطينية، في بناها 
الاجتماعية والثقافية 

والزراعية والعمرانية

2627
ثقافة

ــوةٍ عــظــمــى فـــي ذلــك  ــ الــتــكــلــيــف المــــمــــوّل مـــن قـ
الوقت وضــعَ دالمــان في المــجــالِ الأصعب من 
الــدرس  مــن سبقه يحفظون  كــان  إذ  البحث، 
الديني من كتابٍ مقدّسٍ تجاه أرضٍ مقدّسة، 
ــذه الــقــدســيــة أســهــل مـــا يــمــكــن أن تفعله  وهــ
لـــنـــزعِ  ــا   مــــن طــــــراز بــريــطــانــيــا وفـــرنـــسـ

ٌ
دول

وبناء  الأصــلــيــين،  للسكّان  الــوجــود  شرعية 
المتحدة،  الــولايــات  كما  مقدّسة  مستوطنات 
 فيهما ما 

ّ
والمستوطنات الإسرائيلية، ويحق

دنا المقدس 
ّ

 »جا
ّ
قاله زعيم »هندي أحمر« إن

ــد«. حـــين نــقــرأ الآن مـــا كــتــبــه دالمـــــان في  ــ واحــ
مقدّمته سنعرف كم هو مختلف، وكم تلزمنا 
ةِ   ما أنــجــزه، لأهميته الكبرى في قــراء

ُ
ة قـــراء

شــعــبٍ وأرضٍ مــعــاصــريْــن، حتى وهــو يضع 
والــتــمــثــل بوصفه  للمقارنة  المــقــدّس  الــكــتــاب 
العربية  مــن فلسطين  يــعــود  لــكــنــه  لاهــوتــيــاً. 
التي يُؤمن بها. وعليه، لا تصبح الحيثيات 
ها 

ّ
لأن لنا، تحديداً  دائــم  قلق  الدينية مصدر 

ــكــتــب تقارير 
ُ
ــكــتــب كــمــا ت

ُ
غــيــر مــؤدلــجــة ولا ت

المشتق  »العلم«  الاستعماريين.  الجواسيس 
القديم جعل  الأسطوري  إسرائيل  تاريخ  من 
مــن الـــتـــوراة وثــيــقــة مُــلــكــيــة عــقــاريــة، بوصف 
ــان  ــ عـــزمـــي بــــشــــارة. لـــذلـــك أخــــــذت كـــتـــابـــة دالمـ
مكانتها الرفيعة، لأنه، بوصف بشارة أيضاً، 
الباد، ولم يعدّهم ظاهرة  »لم يتجاهل أهل 
عــابــرة«. ولنأخذ من دالمــان هــذه العبارة في 
مــقــدّمــة الـــجـــزء الأوّل مـــن مــوســوعــتــه »عــلــى 
ســكــان فلسطين أولًا وقــبــل كــل شــيء وبفخر 
الــفــذة وماضيهم  يــبــرّره بشخصيتهم  لــه مــا 
ــــن خــــــال روايــــــة  ــة مـــعـــلـــم لـــثـــقـــافـــتـــهـــم مـ ــ ــامـ ــ إقـ
تجميل  أو  تلطيف  دونــمــا  للحقيقة  مطابقة 
ــــي بتفسيخه  الــتــأثــيــر الأوروبــ قــبــل أن يــقــوم 
والـــقـــضـــاء عــلــيــه«. جــــرتْ دمـــــاءٌ كــثــيــرة تحت 
أن  مــأســاة فلسطين، وقبل  مــع ولادةِ  الجسر 
يُراكم المؤرّخون والباحثون سردياتٍ تنقض 
بشجاعةٍ  الــعــنــصــريــة  المستعلية  الــخــرافــات 
علميةٍ وأخــاقــيــةٍ، كــمــا فــعــل، بــعــد عــقــودٍ من 
الــنــكــبــة الأولـــــى، كــتــاب المـــــؤرّخ كــيــث وايــتــام 
»اختاق إسرائيل القديمة... إسكات التاريخ 
الــتــحــرّر مــن قبضة  الفلسطيني«، داعــيــاً إلــى 
الــــدراســــات الــتــوراتــيــة. لا بـــل مـــن بـــين هـــؤلاء 
ــيـــون، مـــثـــل إســـرائـــيـــل  ــلـ ــيـ ــرائـ عـــلـــمـــاء آثــــــار إسـ
فــلــنــكــشــتــايــن وزئـــيـــف هــيــرتــســوغ الــلــذيــن لا 
ـــان عـــن نــفــي أيّ شـــواهـــد أثـــريـــة تــوافــق 

ّ
يـــكـــف

أسطورة أرض الميعاد.
لسان  يأتي على  مثالًا ساطعاً  أيضاً  لنأخذ 
ــان فـــي تثبيته أســـمـــاء المـــواقـــع الــعــربــيــة،  ــ دالمـ

ــاءت قــائــمــة الأســــمــــاء الـــتـــي وضــعــهــا  ــ فــقــد جـ
ســـوســـين )يـــقـــصـــد المـــســـتـــشـــرق الــســويــســري 
شرت بعد وفاته في 1899 

ُ
ألبرت سوسين( ون

 
ّ
لأن الدقيقة،  غير  والبيانات  الأخطاء  كثيرة 
ـــذ مــن أفـــواه 

َ
مــا فــيــهــا مــن مــعــلــومــاتٍ لــم يُـــؤخ

الناس مباشرة.  يلتزم منهج دالمــان العلمي 
 »الأصــــل أن 

ّ
بــجــذريــةٍ يــعــبّــر عنها بــالــقــول إن

ــنـــاس أســمــاء  ــدّد الـــبـــاحـــث كــيــف يــفــهــم الـ ــحـ يـ
ــاكــــن الـــتـــي يــســتــخــدمــونــهــا.  المــــواقــــع فـــي الأمــ
أمــا كيف يسمّى مــوقــع فــي أمــاكــن اخـــرى، أو 
فهذا  المكتوبة،  اللغة  في  الموقع  يسمّى  كيف 
لــه مــبــدئــيــاً«. تنقسم المــوســوعــة  أمـــر لا قيمة 
سَــيْــر  الأول  ــزأيــــن،  جــ فـــي  الأول  المــجــلــد  إلــــى 
السنة وسَيْر اليوم الخريف والشتاء )1927( 
تاهما   )1928( والــصــيــف  الــربــيــع  والــثــانــي 
الــحــصــاد  »الــــزراعــــة« )1932(  و«مــــن  مــجــلــد 
إلــى الــدقــيــق« )1933( و«خــبــز وزيــت ونبيذ« 
والنسيج  والــغــزل  النسج  و«قــمــاش   )1934(
الخيمة  والمــابــس« 1937، والــســادس »حياة 
وتربية المواشي وتصنيع الألبان واصطياد 
والسابع   ،1939 السمك«  وصيد  الحيوانات 
»البيت، تربية الدواجن، تربية الحمام، تربية 
المــنــزلــيــة  الــنــحــل« 1940، والـــثـــامـــن »الـــحـــيـــاة 
ــزواج والمـــــوت« )2001(. وصــدر  ــ والمـــيـــاد والــ
الكتاب الأخير بعد 60 عاماً من وفــاة دالمــان 
بمبادرةٍ من معهد غوستاف دالمان، وهو غير 
 عن الــولادة وتربية 

ٌ
مكتمل وتــرِد فيه فصول

الضيافة  وحــســن  البيتية  والــحــيــاة  الأطــفــال 
ــــوت والـــدفـــن. أمـــا فــصــل الـــعـــرس ومــأدبــة  والمـ

العرس فبقيت صفحاته فارغة كما تركها.
ه أكمل كتاباته وهو مقيم 

ّ
ى دالمــان لو أن

ّ
تمن

 ما 
ّ

فــي فــلــســطــين، حــتــى يــتــثــبّــت أكــثــر مــن كـــل
يُــتــمّ جــزءاً،  ــه. ومنذ 1927 بــدأ كالمحموم  دوّنـ
وينتقل إلــى آخــر، إضافة إلــى كتاب »القدس 
الــذي كتبه عــام 1929،  الطبيعي«  ومحيطها 
وآثــار أخــرى ككتاب »مائة صــورة جوية من 

فلسطين« )1925(. 
يـــدفـــع بــنــا دالمـــــان بـــرفـــقٍ إلــــى فــلــســطــين الــتــي 
 
ً
 مواسمها، وجــال فيها راجــا

ّ
كــل أحبّها في 

وعلى الدوابّ، لم يترك شيئاً إلا اهتم، بل هام 
به، وهو الذي بقي يتذكّر ربيع الباد ويصفه 
 تألق زهر أرجوان فلسطين! فمن 

ٌ
»كم هو فاتن

ع به في الشمس الفلسطينية 
ّ
سبق له أن تمت

لا بد أن يشتاق إليه دائماً، وخير ممثلٍ له هو 
شقائق النعمان«.

غوستاف دالمان... كم هو فاتنٌ أرجوانُ فلسطين

صرف دالمان 20 سنة في جمع 
المعلومات عن فلسطين وتدوينها 

ومطابقتها على الجغرافيا

الارتحال بصحبة غوستاف دالمان وصقر أبو فخر

التعب اللذيذ

لبنة أساسية في هُويةّ فلسطين الثقافية

محمد أبو زيد

ــــان قد  ــم غــوســتــاف دالمـ ــان اسـ لا أعــــرف إذا كـ
 

ُ
ي بتُّ أعرف

ّ
ل لي يوماً ما كابوساً، ولكن

ّ
مث

الترجمة عشر سنوات  أن أخــذت  يقيناً بعد 
ــان عـــقـــوداً،  ــ ــبَّ عــلــيــه دالمــ ــ ــــذي أكـ فـــي الــعــمــل الـ
وحــمــل عــنــوان »الــعــمــل والــعــادات والتقاليد 
ــذا لا غنى  ــفـــراً مــثــل هــ  سِـ

ّ
فـــي فــلــســطــين«، أن

ــيـــوم الـــعـــشـــرون من  عــنــه مـــعـــرّبـــاً. ســيــبــقــى الـ
فــبــرايــر/ شــبــاط 2013 مــحــفــوراً فــي ذاكــرتــي. 
ها السابعة مساء حين التقينا على طعامِ 

ّ
إن

ملينيوم(  )حالياً  موفنبيك  فندق  في  عشاءٍ 
فــي رام الــلــه. المـــرحـــوم فــايــز الــصــيــاغ، مدير 
للأبحاث  العربي  المركز  في  ترجمان  وحــدة 
ــة الــســيــاســات فــي حــيــنــه، كـــان ضيفاً  ــ ودراسـ
ومضيفاً في آنٍ، والمرحوم كمال عبد الفتاح، 
الـــذي تمحورَ حول  الـــذي دعــانــي إلــى اللقاء 
تعريبِ موسوعة غوستاف دالمــان. عليّ في 
 عبد الفتاح كان أوّل من 

ّ
هذا المقام القول إن

ه يتحدّث عن غوستاف دالمان وعمله 
ُ
سمعت

الموسوعي قبل اللقاء بسنوات.
ــان قــد  ــقــ ــديــ ــدة الــــطــــعــــام، كــــــان صــ ــ ــائـ ــ عـــلـــى مـ
 
ً
أتــمــا دراســتــهــمــا الــعــلــيــا فـــي ألمــانــيــا، عـــاوة

ــة لـــيـــلـــى الأطـــــــرش.  ــبـ ــاتـ ــكـ ــة الـ ــومــ ــرحــ ــلـــى المــ عـ
ع »شيخ الجغرافيين 

ّ
وبعفويته المعهودة، وز

ــــب عُــــــــــرِف بـــــه كـــمـــال  ــقـ ــ ــيـــين«، )لـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــاً المــــجــــلــــدات عــلــى  ــيـ ــتـــراضـ ــاح(، افـ ــتــ ــفــ عـــبـــد الــ
على  كانوا  ممن  غائبين،  وعلى  الحاضرين 
الألمــانــيــة. حظيتُ  بــالمــوضــوع وباللغةِ  صــلــةٍ 
ــادس. بــعــد أيّـــــام،  ــ ــسـ ــ ــرابــــع والـ بــمــجــلــديْــن، الــ
يشارك  وكمن  مــصــوّرتــان.  وصلت نسختان 

في سباقِ تتابع، انطلقتُ على الفور.
 

ُّ
ــديّ تـــصـــوّر مــســبــق عـــن المــــــادّة. كــل لـــم يــكــن لــ
ــك الــــوقــــت لــــم يــتــعــدَّ  ــ ــــر لـــــــديّ فــــي ذلــ

ّ
مــــا تــــوف

اســـتـــعـــداداً لــلــمــشــاركــة فـــي الــعــمــل، نــوعــاً من 
ــوري مـــن خــال  الـــتـــحـــدّي. وفـــي تــشــخــيــصٍ فــ
نـــظـــرةٍ خــاطــفــة، اتــضــحــت الـــصـــورة الــتــالــيــة 
لـــــديّ: أولًا، الــلــغــة المــســتــخــدمــة لــيــســت الــتــي 
من  الرغم  التعاطي معها، على  اعتدتُ على 
 تــواضــع، لــم أقــصُــر مطالعاتي 

ِّ
ــنــي، وبــكــل

ّ
أن

 جــمــلــةٍ 
ُّ

عــلــى مـــواضـــيـــع مــــحــــدّدة. ثـــانـــيـــاً، كــــل
أو فــقــرة تــكــاد تــشــبــه جــبــل الــجــلــيــد الــــذي لا 
يــظــهــر مــنــه ســـوى الــقــمّــة. ثــالــثــاً، المــعــلــومــات 
تركها  يمكن  ولا  للعصور،  عــابــرة  المــدفــونــة 
الكبير المبذول  من دون نبش. رابعاً، الجهد 
في كتابةِ لغةٍ بــحــروفِ لغةٍ أخــرى. خامساً، 
وفـــرة الاقــتــبــاســات وبــلــغــاتٍ مــتــعــدّدة. ليس 

صقر أبو فخر

 فـــي الـــكـــام، إذا 
ُ

 إطـــاقـــاً، ولا أجـــــازف
ُ
لا أبـــالـــغ

الموسومة  دالمــان   موسوعة غوستاف 
ّ
إن قلتُ 

بـــعـــنـــوان »الـــعـــمـــل والـــــعـــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد فــي 
فــلــســطــين«، بــأجــزائــهــا الــعــشــرة، أفــضــل كــتــابٍ 
ــن فــلــســطــين يـــصـــدر مـــنـــذ 50 ســنــة،  عـــربـــي عــ
أي مـــنـــذ أصـــــــدر أنــــيــــس صــــايــــغ »المـــوســـوعـــة 
لقد  أيــضــاً.  الــعــشــرة  بــأجــزائــهــا  الفلسطينية« 
أضــنــانــي تــحــريــر هـــذه المـــوســـوعـــة، وأورثـــنـــي 
حّاً في الإبصار. 

ُ
آلاماً في العمود الفقري، وش

ـــغـــفـــتُ بـــهـــذا الـــكـــتـــاب أيّــــمــــا شــغــف، 
ُ

ــنــي ش
ّ
لــكــن

ــدهــشــة، وتــوافــرتُ 
ُ
الم فــي تفصياته  وانهمكتُ 

على هذه المغامرة التي تشبه، إلى حدٍّ كبير، 
ما قطعتُ شوطاً 

ّ
ارتيادَ الكهوف والمغاور؛ فكل

 ثمّة أشواطاً بعدها. 
ّ
من الاستكشاف، يتبيّن أن

وصــار هذا الكتاب لــديّ، طــوال ثاث سنوات، 
ــدَه  ــ ــ ــذي يـــصـــيـــب والـ ــ ــ ــن المـــشـــاكـــس الـ ــ ــ مـــثـــل الابـ
وتأديبه  تنشئته  أثــنــاء  فــي  والعياء  ر 

ّ
بالتوت

والــده،  ذلــك، يجعل حياة  مــع  لكنه،  وتهذيبه. 
 
ً
ة

ّ
ومكتظ  

ً
وممتعة  

ً
جميلة نــمــوّه،  ــب 

ُ
يــرق وهــو 

ــتُ بــهــذا  ــفـ ــغـ ـ
ُ

بـــالمـــشـــاعـــر والآمــــــــــال. ومـــثـــلـــمـــا ش
غف غوستاف دالمان بالقرى 

ُ
السفر الرفيع، ش

العيش  وطــرائــق  البدو  وبحياةِ  الفلسطينية 
ــتـــي أتــقــنــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون فــــي مــدائــنــهــم  الـ
 في 

ً
وأريافهم وبواديهم، فكان لا ينفكّ جائا

الأمــكــنــةِ الــبــهــيّــة، فــيــنــام فـــي بـــيـــوتِ الــفــاحــين 
وخــيــام الــبــدو وأحــيــاء المـــدن. وبــهــذه الطريقة، 
تمكّن من جمعِ معلوماتٍ ثريّة عن الحياة في 
فلسطين بين أواخر القرن التاسع عشر والربع 
 
ً
يــعــقــد صــلــة المـــنـــصـــرم، وأن  ــقـــرن  الـ مـــن  الأوّل 

متينة بين الماضي والحاضر وبين الجغرافيا 
والإثـــنـــولـــوجـــيـــا والـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيّـــة لــلــســكــان 
وأعــاصــيــر  النكبة  عــواصــف  تدهمهم  أن  قــبــل 
الاســتــعــمــار. مــا لــم أتــمــكّــن مــن اكــتــشــافِ ســرّه 
 دالمان، عالم الآثار ومدير المعهد الإنجيلي 

ّ
أن

الألماني لآثار في الأراضــي المقدسة، لم يلجأ 
ه 

ّ
أن إلــى أيّ حفرياتٍ في فلسطين. ويــلــوحُ لي 

ب في نبشِ التربة الفلسطينية للبحثِ 
َ
لم يرغ

عن المطمورات والدفائن، بل أراد أن يستكشف 
لــيــدرُسَ، بشموليةٍ  التربة  فــوق  الــنــاس  حياة 
 فلسطين الحضري والاجتماعي. 

َ
نادرة، تاريخ

ودالمان في هذا الكتاب اشتغل مخرجاً عبقرياً 
 
َ
 طـــريـــقـــة

َ
لــــلأفــــام الـــســـيـــنـــمـــائـــيـــة، واســـتـــعـــمـــل

السينما فــي الــســرد؛ فــنــراه يــتــقــدّم فــي الــزمــن 
إلى  القهقرى  يعود  ثم  العشرين،  القرن  حتى 
للمسيح،  المــفــتــرض  للعصر  السابقة  الــقــرون 

 ردّ فعلي الأوّلي كان نوعاً من ارتيابٍ 
ّ
سرّاً أن

بالترجمة.  القيام  على  قدرتي  في  ســاورنــي 
ــرّة أخــــرى: لــقــد اعــتــدتُ عــلــى لــغــةٍ غــيــر هــذه  مـ
 خبراء في المادّة لا 

ّ
ي نفسي أن

ّ
اللغة. كنت أعز

 موسوعياً بهذا 
ً
 عما

ّ
بدَّ أن يراجعوها، وأن

المــشــاركــين فيه سيجدون  أن  بــدَّ  المستوى لا 
بــخــطــواتٍ  انــطــلــقــتُ  بينهم.  مشتركاً  قــاســمــاً 
اعتدتُ  ألــغــام.  فــي حقلِ  يتحرّك  بطيئةٍ كمن 
 أستخدم الحاسوب مباشرة. تعوّدتُ، في 

ّ
ألا

وقــتٍ مبكّرٍ من حياتي، على استخدام أقام 
حبر سائلة ذات ريشة عريضة. ربما شكّلت 
ــــذه، وصــفــحــات نــاصــعــة الـــبـــيـــاض، طقس  هـ
من  ني 

ّ
أن أشــكّ  الوحيد.  الترجمة  أو  الكتابة 

ثـــم يـــتـــدرّج صـــعـــوداً حــتــى الــعــهــود الــاحــقــة. 
وفــي غــمــرة هــذه الحمى العلمية، كــان دالمــان 
يــتــاعــب بــالــزمــنِ الــتــاريــخــي بــمــهــارةٍ ودرايــــةٍ 
تليقان بباحثٍ قــديــرٍ مــن هــذا الــطــراز الــنــادر. 
وقد جعلنا دالمان نستعيد مشاهد الحياة في 
الغابر حتى عصرها  تاريخها  منذ  فلسطين 
ــورة والـــنـــصـــوص  ــ ــــصـ الـــحـــاضـــر مــــن خـــــال الـ
اصات التي توصّل إليها علم 

ُ
الوصفية والخ

التاريخ وعلم الآثار والبحوث الدينية في آن 
واحــــد.  مــن الــتــزيّــد غير المــجــدي الــحــديــث عن 
الكتاب بالتفصيل، فهو بين أيــدي مَن يرغب 
تـــه، وتــحــت أبــصــاره وبـــين أيـــدي مَــن  فــي قـــراء
ــــاع على فــصــولــه. ولكن 

ّ
يــريــد اقــتــنــاءه والاط

تحرير  في  عذاباتنا  على  الكام  إمكاني  في 
تْ واحترقتْ 

َ
الكتاب، وعلى أعصابنا التي تلِف

مــراراً في خضم العمل فيه، وعلى انشراحنا 
 من عقد 

ً
ما حللنا عقدة

ّ
وغبطتنا وسرورنا كل

الكتاب، وهي كثيرة جداً جداً. وهذه الموسوعة 
كبُّ على قراءة القواميس الزراعية، 

ُ
جعلتني أ

وربّما أصبحت خبيراً في الزراعة جرّاء ذلك. 
 
ُ
وكانت المصطلحات الغريبة العجيبة تتقافز

ــذه المـــوســـوعـــة وتــصــيــبــنــا  ــن بـــين ســـطـــور هــ مـ
ــلــــى ســـبـــيـــل المــــثــــال مــصــطــلــحــا  بــــــالــــــدوار. وعــ
»المــشــمــلــة الــيــابــانــيــة« و«المـــرقـــئـــة الــشــوكــيــة« 

دونها كنتُ سأنجز العمل. من جهةٍ، وجدتُ 
 لا تقدّر بثمن، حين كنتُ أكتبُ بحروفٍ 

ً
متعة

عــربــيــةٍ مــا كتبه المــؤلــف مــن أهــازيــج وأمــثــال 
عــربــيــة بـــحـــروفٍ لاتــيــنــيــة. حــفــظــتُ عــن ظهر 
ــــف المــقــصــورة  قــلــب مــتــى تــأتــي الــهــمــزة والألـ
ــمـــدودة والـــحـــاء والـــهـــاء والـــخـــاء والــســين  والمـ
ــذال... إلــخ. ومن  والــصــاد والــضــاد والـــدال والــ
ــــرى، كــانــت هــنــاك الأزمـــنـــة الــقــديــمــة  جــهــةٍ أخـ
الــقــديــم خاصة.  بالعهد  إلمــامــاً  بُ 

ّ
تتطل الــتــي 

مختصرة.  بــحــروفٍ   
ً
مكتوبة الأســفــار  كانت 

حـــاولـــتُ الالـــتـــفـــاف عــلــيــهــا، حــتــى لا أتــوقــف 
الاستعانة  عليّ   

ّ
أن اعــتــقــدتُ  عندها.   

ً
طــويــا

بمن درس الاهوت، لكن »البشارة« أتت من 

الـــلـــذان أرغــمــانــي عــلــى الــتــفــتــيــشِ عنهما في 
مــعــجــم مــصــطــفــى الــشــهــابــي لــلــمــصــطــلــحــات 
 
ّ
، بــعــد جــهــدٍ وعــــذاب، أن

َ
الــزراعــيــة، ولأكــتــشــف

الأكــي  أو  الأسكيدنيا  هــي  اليابانية  المشملة 
البان  ــمــا هــي 

ّ
إن المــرقــئــة الشوكية   

ّ
دنــيــا، وأن

ــــنــــي أعــــرف 
ّ
ــال أن ــ )نـــبـــتـــة ورديــــــــــة(.  وكــــنــــتُ أخــ

جــغــرافــيــة فــلــســطــين وبــلــدانــيّــتــهــا كــمــا أعـــرف 
ــمــا كنتُ 

ّ
ــنــي اكــتــشــفــتُ، كــل

ّ
ــي. غــيــر أن

ّ
ظــاهــر كــف

ــل بــالــتــدريــج فــي ثــنــايــا فــصــول الــكــتــاب، 
ّ
أتــوغ

ني لم أكن مصيباً تماماً. وعلى سبيل المثال 
ّ
أن

دعى »فــارة« 
ُ
قرية »فـــارة«؛ فهناك عــدّة قــرى ت

في الضفة الغربية لنهر الأردن وبالقرب من 
إلــى الاعتقاد  الشك  مدينة صفد. وقــد قادني 
ــان عــلــيّ أن  ــفـــارعـــة«. وكــ ـــهـــا ربّـــمـــا كــانــت »الـ

ّ
أن

أصـــبـــح جـــغـــرافـــيـــاً وطـــبـــوغـــرافـــيـــاً فــــي الـــوقـــتِ 
الإحـــداثـــيـــات لأطــابــقــهــا  أدرس  أن  أي  نــفــســه، 
ــيّن المكان  عـ

ُ
ــارة«، ثــم أ  قــريــةٍ تــدعــى »فــ

ِّ
على كــل

ــرار ذلــك  ــ ــالـــي. وعـــلـــى غـ ــةٍ كـــي يــســتــريــح بـ بـــدقـ
قرية »البكيعة« بالكاف. وبعد التأكّد، عرفت 
جبل  في  البقيعة  هناك  لكن  »البقيعة«.  أنها 
ــان  ــي الــجــلــيــل. وكـ ــي الــــجــــولان وفــ الــشــيــخ وفــ
عــلــيّ أن أبــحــث فـــي المـــراجـــع الــبــلــدانــيــة، وأن 
أطــابــق الإحــداثــيــات قــبــل أن أجـــزم أيّ بقيعةٍ 
هي المقصودة هنا.  وقد حِرتُ أيّما حيرة في 

المــشــروع« نفسه: لا داعـــي لترجمة  »مــنــسّــق 
الأزمـــنـــة الــقــديــمــة. حــتــى الآن، لا أعــــرف على 
ــه كان عليّ 

ّ
أيّ أســاسٍ قــرّر ذلــك، خصوصاً أن

ـــف الأمــــــر عــنــد 
ّ
تــرجــمــتــهــا لاحــــقــــاً.  لــــم يـــتـــوق

ديْن المذكوريْن، بل بات منسّق المشروع 
ّ
المجل

يُفاتحني تباعاً بموضوع مجلداتٍ أخرى لم 
الرغم من  يعمل من وكّلهم بها عليها، على 
 مــرّة كان جوابي 

ّ
مــرورِ وقــتٍ طويل. وفي كل

الحقيقية  المــتــعــة  يــعــكــس ضــمــنــاً  »بـــتـــمـــون« 
ــتُّ أشــعــر بــهــا فـــي الــتــرجــمــة، بــعــد أن  الــتــي بـ
ــي بــتُّ »قريباً« 

ّ
أن د لــديّ إحساسٌ فطريٌّ 

ّ
تول

 عن رغبةٍ في التعرّف إلى 
ً
من المؤلف، فضا

الــتــي كدّسها.  الــغــزيــرة  والمــعــلــومــات  الثقافة 
 خــال الترجمة، 

ً
ــف فــجــأة

ّ
أحــيــانــاً، كنتُ أتــوق

 هذا 
ّ

ني حالة من الدهشة أمام كل
ْ
وقد انتابت

المجهود الذي بذله المؤلف. الآن فقط يمكنني 
 جــهــدَ المــؤلــف عــلــى مـــدى عــقــود قد 

ّ
الــقــول إن

يكون السبب الرئيس أمام إنجازي، مترجماً 
أردتُ لاشعورياً  ربما  العمل.  ومراجعاً، هذا 
لـــم يكن  ــه  ــ

ّ
ــديّ الآن أن لــ  

َّ
مــحــاكــاتــه. لا شـــكّ أن

ــلٍ ســـهـــلـــة، بــــل اخــــتــــار طــرقــاً  ــبـ يــبــحــث عــــن سـ
 ربّــمــا كــانــت السبب وراء صنع هُــويّــة 

ً
وعـــرة

جديدة مركّبة تشكّلت لديّ في أثناء العمل. 
فــقــد وضــعــنــي وجـــهـــاً لـــوجـــه قــبــالــة عــصــور 
وأزمــنــة كــنــت أجــهــلــهــا، شــكّــلــت فيها كلمات 
بــالــفــلــســطــيــنــيــة – المــســيــحــيــة والــســريــانــيــة 
والآشـــوريـــة والآرامـــيـــة والــعــبــريــة والــعــربــيــة 
الطريق.  على  عاماتٍ  واليونانية  والتركية 
ــر لـــي الــفــرصــة لأن أتــعــمّــق أكــثــر في  ــ

ّ
كــمــا وف

اللغتين العربية والألمانية. ولم تغب العاطفة 
عن المــوضــوع. فقد أحسستُ خــال الترجمة 
أن يكون  ــي بصدد عــاشــقٍ لفلسطين، قبل 

ّ
أن

 اعتاد 
ٌ

ه رجل
ّ
هناك »عاشق من فلسطين«. إن

 العرب دخلوا 
ّ
أن يذكّرني بقول نزار قباني أن

اقاً وليسوا فاتحين. في ذهني 
ّ

إسبانيا عش
انطبعت صـــورة عــاشــقٍ مــتــواضــع. ولــم تكد 
 
ٌ
تنتهي رحلتي مع دالمــان، حتى بــدأتْ رحلة
، رحلتي مع 

ً
ط لها أصا

ّ
ط

ُ
أخرى لم يكن قد خ

ها كانت أصعب 
ّ
صقر أبو فخر، أكاد أجزم أن

من رحلتي مع دالمان. فعوضاً عن ماحقتي 
مــن طــاقــم »تسقيط الأخـــطـــاء«، كـــان عــلــيّ أن 
ــارّة أســـتـــاذاً لــلــغــات الــســامــيــة أو من  ــ أكــــون تـ
كهنة العهد القديم، وطــوْراً تلميذاً في اللغة 
العربية: فكم مــن مــرّة أعــادنــي أبــو فخر إلى 
النصّ الأصلي للتأكّد من سريانية كلمةٍ أو 

آشوريّتها؟!
كــم مــن مـــرّة ردّنــــي عــلــى أعــقــابــي، حــتــى بعد 

ت كما 
ْ

موقعِ »راس الزيامبي« في القدس، ودُخ
 عاثر الحظ، وجُلتُ على جميع المصادر 

ُ
يدوخ

العربية للأب مرمرجي  بلدانية فلسطين  من 
المحتلة  فلسطين  بلدانية  إلى  الدومينيكاني 
لأنــيــس صـــايـــغ، مـــــروراً بــمــوســوعــة فلسطين 
المواقع  الجغرافية لقسطنطين خمّار، وكتاب 
ــا 

ّ
ولم عـــراف.  لشكري  فلسطين  فــي  الجغرافية 

أعــيــانــي الــتــفــتــيــش انــثــنــيــتُ إلـــى »المــوســوعــة 
الــيــهــوديــة« )الــجــودايــكــا( وإلـــى كــتــبِ الرحالة 
ر 

ُ
 ما كُتب عن القدس، فلم أعث

ّ
والخرائط وكل

على هذا الموقع. وقرّرتُ أن أكتب حاشية تشير 
ني لم أتمكّن من تحقيق هذا الموقع على 

ّ
إلى أن

أنــا والدكتور محمد أبو  الــدقــة. وبقيتُ  وجــه 
المواقع  وراء بعض  أثــر  قصّاصي  نعمل  زيــد 
محمد  وراح  ــقــة. 

ّ
المــعــل والمصطلحات  العالقة 

»الزيامبي«، وكاد  الناس عن  زيــد يسأل  أبــو 
أن يبدأ التفتيش في وثائق المحاكم الشرعية 
ــتــنــا. وفــجــأة ظــهــرت له 

ّ
ــه يعثر عــلــى ضــال

ّ
لــعــل

ثـــروة هبطت   
ّ
ــأن أنــــارت سبيلنا، وكــ خــريــطــة 

علينا من السماء؛ فقد اكتشفنا في الخريطة 
مـــوقـــعـــاً فــــي الــــقــــدس يُــــدعــــى »الـــزيـــامـــبـــي« أو 
 »الــزيــامــبــة« هــي في 

ّ
»الــزيــامــبــة«، وعــرفــنــا أن

 سكنت في إحــدى تال القدس، 
ٌ
الأصــل عائلة

ــلـــى المـــــكـــــان. وكـــــــان ذلـــك  ــمَــــهــــا عـ وأضــــفــــت اســ
 مضاجعنا 

ّ
اكتشافاً أفرحنا كثيراً بعدما قض

.  إحــــدى مــصــاعــب تحقيق مــوســوعــة 
ً
طـــويـــا

كريفا  أبــو  كتب  استخدامه  دالمـــان  غوستاف 
الــعــهــد الــقــديــم، مــثــل أســـفـــار طــوبــيــا ويــشــوع 
ويهوديت  )حــوخــمــاه(  والحكمة  ســيــراخ  بــن 
والمـــكـــابـــين وبــــــاروخ وغـــيـــرهـــا. ومــــن متاعبي 
قــرّرتُ  كلما  كنتُ  ــنــي 

ّ
أن العلمي  التحقيق  فــي 

الــعــبــارة أو ذلــك المصطلح في  تصحيح هــذه 
صفحة مــحــدّدة مــن مجلدٍ مــا، كــنــتُ مضطراً 
إلى العودة إلى الوراء لتصحيح تلك العبارة 
 
ً
ــإذا اكــتــشــفــتُ تــعــديــا نــفــســهــا أو تــعــديــلــهــا، فــ
أعود  أن  كــان عليّ   ،

ً
الخامس مثا المجلد  في 

دات الأربعة الأولــى لإجــراء التعديل 
ّ
إلى المجل

ـــةِ الــعــلــمــيــة، وهــو 
ّ
والمــطــابــقــة. ولمـــزيـــدٍ مــن الـــدق

ــق، كــــان عــلــيــنــا أن 
ّ
ــــول الــتــحــق مـــا تــفــرضــه أصـ

كلمة  بدقة: هل نستعمل  المصطلحات  نحدّد 
»نـــفـــق« أم »ســــــــرداب«؟ »بـــركـــة« أم »حــــوض« 
أم  »رأس«  أم  »قـــمّـــة«  أم  ـــة« 

ّ
»تـــل »خـــــــزان«؟  أم 

»مرتفع«؟ »مجرى« أم »سيل« أم »ساقية« أم 
ش مثل ضنين 

ّ
نفت وبــالــطــبــع، كنا  »جــــدول«؟ 

ضاع في التراب خاتمُه لنعثرَ على المصطلح 
 لدى أهل المكان، أو 

ً
الصواب كما يُسمّى فعا

بحسب المــراجــع المــأنــوســة والمــوثــوقــة. وعلى 

أن أتــقــنــتُ كــتــابــة لــغــةٍ بــحــروف لــغــةٍ أخـــرى؟ 
فإذا بعبد الوالي يصبح عبد الولي وقريعة 
ــــي رايــــد  ــدّي، وسـ ــ ــ ســـيـــدي تــصــبــح صــلــعــة جـ
فلسطيني،  مــصــوّر  أول  رعـــد  خليل  يصبح 
ــتــــعــــمــــرة  ورهـــــبـــــنـــــي عـــــــــاد رحـــــبـــــانـــــي والمــــســ
أثرياء  بناه  )حــي  الطالبية  تصبح  العربية 
الزيامبة  ورأس  الــقــدس(  غــرب  فلسطينيون 

يبقى حقيقة قائمة حتى اليوم في القدس!
حــتــى الأرقــــــام لـــم تــســلــم مـــن أبــــو فــخــر: لمـــاذا 
734 متراً تــســاوي 27 متراً مــربّــعــاً؟ وأخــيــراً، 
ــاذا نــعــمــل بـــ »زمــقــنــا«؟ إذ لم  ــراً مــ ولــيــس آخــ
يحسم الــخــاف حـــول »زمــيــقــنــا« حــتــى بعد 
صدور الموسوعة. هل هو الـ »زميق« وتعني 
»حليق اللحية«، كما وردت في معاجم اللغة، 
 »زمقنا« ليس ســوى أحــد نــزلاء مصح 

ّ
أم أن

القدس سليل عائلة من لفتا  المجذومين في 
المــحــاذيــة لــلــقــدس؟ ثــم كــانــت هــنــاك الكلمات 

اليونانية: أين هي بحروفها اليونانية؟
 جوٍّ 

ِّ
ذات خميس في مــارس/ آذار، وفــي ظــل

الــذي يمتدّ  المعرجات  عاصف، وعلى طريق 
برام  أريحا  رابطاً  على مسافة 40 كيلومتراً 
ــة الــــحــــرارة تنخفض  ــ الـــلـــه، حـــين كـــانـــت درجـ
تباعاً حتى بلغ الفرق 15 درجة مئوية عند 
وصـــولـــي إلـــى رام الــلــه فـــي ســـاعـــات مـــا بعد 
اليونانية  الحروف  تحميل  أجل  من  الظهر، 
على مفتاح حاسوبي. بانفعالٍ ولهفةٍ، كتبتُ 
لأبو فخر عن مغامرتي، وكيف انتقلتُ على 
عجلٍ من أريحا، حيث الجو الدافئ، إلى رام 
ها 

ُ
الــلــه، حيث الــبــرد الــقــارس )كــنــت قــد كتبت

لــم يخف الأســتــاذ تعاطفه، ولكن  بــالــصــاد(. 
أيـــضـــاً خــيــبــة أمـــلـــه مـــن ذلــــك الـــــذي اســتــبــدل 
السين بالصاد. خمس عشرة درجة مئوية لم 
 البرد يقرصُ قرصاً 

ّ
تشفع لي عنده، رغم أن

ما   
ً
عــادة اللغويون.  يفيدنا  كما  يقرس  مثل 

راً. وعن ذلك لا 
ّ

يأتي الفعل في الألمانية متأخ
 فعل 

ّ
يمكنني الاعتذار. ولكن عليّ الاعتذار أن

راً بعض 
ّ

الشكر عندي بالعربية قد أتى متأخ
الـــشـــيء. فــعــلــى الــرغــم مــن تــعــقــيــداتٍ إداريــــة، 
ربّــمــا نتيجة طــول الــفــتــرة، وتــبــدّل القائمين 
على وحـــدة تــرجــمــان، لعبت مــديــرة الــوحــدة 
ــمــاً وضـــابـــطـــاً. أمــا 

ّ
ــيّــــاح، دوراً مــنــظ لـــــورا صــ

زيّنت  فقد  سركيس،  تــريــز  التحرير،  مــديــرة 
بــمــاحــظــاتــهــا الـــصـــارمـــة الــعــمــل كـــي يــخــرج 
رأيــت  عندما  فاجأني  الـــذي  الأنــيــق  بالشكل 
بمؤسّسة  صندوقها  في   

ّ
تصطف دات 

ّ
المجل

ان في رام الله أوّل مرّة.    
ّ
عبد المحسن القط

)المترجم الرئيسي للموسوعة( 

ــدّدَ  ــعـ ــان عــلــيــنــا أن نــحــســم تـ ــ ــــوال، كـ ــنـ ــ ــذا المـ ــ هـ
الــتــســمــيــات، مــثــل جــبــل ســكــوبــس الـــــذي هو 
أو جبل  المــشــارف؛  المشهد ورأس  نفسه جبل 
الزيتون الــذي هو نفسه جبل الطور أو طور 
زيــتــا؛ وأن نختار الأصـــحّ مــن بــين التسميات 
المــتــعــدّدة للموقع الــواحــد، مثل ديــر المــشــورة 
الشريرة ودير أبو طور ودير المشورة الرديئة 
ــفـــاســـدة أو جــبــل المـــشـــورة  أو تـــل المــــشــــورة الـ
نترك  ا 

ّ
كن وبالطبع،  المكبّر.  أو جبل  الفاسدة 

هـــذه الــتــســمــيــات تــتــزاحــمُ فــي صــفــحــاتِ هــذه 
الموسوعة ما دامت لا تــؤدّي إلى أيّ التباس. 
وكــم أتعبتني وديــان فلسطين في محاولتي 
ضــبــط مــجــاريــهــا. وعــلــى سبيل المــثــال، وادي 
الــذي هــو نفسُه وادي جهنم، ووادي  قـــدرون 
النار ووداي سلوان والــوادي الأســود ووادي 
ابن هنوم ووادي يهوشافاط  الربابة ووادي 
الــوقــت نفسه،  ووادي القلت. وكـــان عــلــيّ، فــي 
ــق في التعابير التي نقلها المترجمون 

ّ
أن أدق

بحرفيّتها، وأعدّلها بحسب الأصول، فغيّرت 
»ساحة درس القمح« إلى البيدر، و«صندوق 
المــحــروق«  الــكــوّارة، و«الخشب  إلــى  الحنطة« 
إلـــى الــفــحــم، و«الــقــمــح المــغــلــي« إلـــى السليقة، 
و«اللحم المخلوط بالجريش« إلى الكبّة النيّة، 
إلــى البرغل حــين يكون البرغل  و«الــجــريــش« 
ــاً.  صــــرف غـــوســـتـــاف دالمــــان  ــمـ ــكـ المـــقـــصـــود حُـ
20 ســنــة فـــي جــمــع المــعــلــومــات عـــن فلسطين 
وتـــدويـــنـــهـــا ومــطــابــقــتــهــا عـــلـــى الــجــغــرافــيــا، 
واســتــغــرق تــألــيــف هـــذه المــوســوعــة نــحــو 14 
العربية،  إلــى  ترجمتها  استغرقت  ثــم  عــامــاً. 
مع التحرير العلمي، أكثر من خمس سنوات. 
 فــائــقــة 

ٌ
 مـــعـــرفـــيـــة

ٌ
ــرة ــ ــيـ ــ ــذه المــــوســــوعــــة ذخـ ــ ــ وهـ

نا 
ُ
الجال )الذخائر الأخرى تقتل، أمّا ذخيرت

أيّ  حيي وتنير(. ومــا كــان في إمكان 
ُ
هــذه فت

مـــؤسّـــســـة بــحــثــيــة فــلــســطــيــنــيــة أن تــتــصــدّى 
لترجمة هذه الموسوعة والإقدام على نشرها 
ة الراقية والزاهية لو لم يتوافر لها 

ّ
بهذه الحل

هذا  ل 
ّ
تمث وقــد  وعنيد.  ومثابرٌ  متنوّر  ربّـــان 

الربّان في عزمي بشارة الذي كان يُصرّ على 
ما 

ّ
الإسراع في إنجاز هذه المهمّة التاريخية كل

ر المشروع في بعض مراحله، ويدأب على 
ّ
تعث

يّض لنا، 
ُ
تحفيزنا، ويغضب أحياناً، إلى أن ق

في خاتمة المطاف، أن نضع بين يدي الباحثين 
الجديدة  الفلسطينية  والأجــيــال  والــدارســين 
اً زينة كتب المركز 

ّ
سفراً نــادراً ربّما يكون حق

العربي للأبحاث ودراسة السياسات.
)باحث في المركز العربي للأبحاث، 
والمحرّر العلمي للموسوعة(

محمد مرقطن

دالمـــان، نهاية  الاســـم، غوستاف  إلــى  تعرّفت 
ألمانيا، خال  السبعينيات، قبل قدومي إلى 
زيـــارتـــي عــائــلــة ألمــانــيــة فـــي جــبــل الــلــويــبــدة 
»إليك  وقــالــوا:  لي  كتاباً  بعمّان، حين قدموا 
ــان  ــ ــتـــاب دالمـ ــذا كـ ــ ــان هـ ــ ــراث فـــلـــســـطـــين«، وكــ ــ تــ
 Palästinischer Diwan »الديوان الفلسطيني«
وتحليل  تــجــمــيــع  وفــيــه   ،)1901 فـــي  )صــــدر 
لــلأغــانــي الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. مـــن هــنــا، 
اقــتــربــتُ مــن الــحــقــل الــــذي انــخــرط فــيــه عالم 
الــاهــوت الألمــانــي والــلــغــات الــســامــيــة، حيث 
ــات العلمية 

ّ
جــامــعــة لايـــبـــزغ مـــن أهـــم المــحــط

م اللغات السامية، بما 
ّ
التي تتلمذ فيها وتعل

فيها اللغة العربية.
ســـافـــر دالمــــــان إلــــى فــلــســطــين عــــام 1899 في 
رحـــلـــةٍ عــلــمــيــةٍ ســنــة ونـــصـــف الـــســـنـــة. وهــنــا 
الفلسطينيين عن  حــيــاةِ  دالمـــان على  تــعــرّف 
ــــن 

ّ
ــبــــاديــــة، ودش قــــرب فـــي الـــقـــرى والمــــــدن والــ

الثقافة  العلمي في  الأســاس لرؤيته للبحث 
المــــاديّــــة المـــعـــاصـــرة والــقــديــمــة فـــي فلسطين. 
مديراً  الثاني  فيلهلم  الألماني  القيصر  عيّنه 
ـــ »المـــعـــهـــد الإنـــجـــيـــلـــي الألمــــانــــي لـــلـــدراســـات  لــ
ــقــــدس،  ــــي الــ ــة« فـ ــدســ ــقــ ــة لـــــــلأرض المــ ــمـ ــديـ ــقـ الـ
 دالمان 

َ
والذي تأسّس عام 1902 حيث انطلق

فــي أبــحــاثــه المــيــدانــيــة فــي فــلــســطــين. أمضى 
ــا عندما  أوروبــ فــي  عائلته  مــع   1914 صيف 
انــدلــعــت الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولــــــى. وبــســبــب 
نــقــده الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة، لـــم يُــســمــح له 
بــالــعــودة إلـــى الــقــدس واســتــئــنــاف عمله في 
 وجّهت 

ً
المعهد، وكان قد قبل في 1917 دعوة

غرايفسفالد  جامعة  في  أستاذاً  ليكون  إليه 
الألمانية، حيث تفرّغ للبحث العلمي، وأسّس 
في عام 1920 معهداً أسماه »معهد دراسات 
ــمــــة«، والـــــذي  ــقــــديــ الأراضـــــــــي الـــتـــوراتـــيـــة والــ
بمعهد غوستاف  يُــعــرف  بــعــد  فيما  أصــبــح 
وبــالإضــافــة  الفلسطينية.  لــلــدراســات  ــان  دالمـ
الآرامية، بما  اللغة  المتعدّدة في  أبحاثه  إلى 
فيها بشأن النموذج الأصلي لكلمات يسوع 
ومــنــطــقــة الـــقـــدس، كـــان عــمــلــه الأســـاســـي في 

»العمل  الموسوعي  إنتاجَ عمله  غرايفسفالد 
والعادات في فلسطين«، سبعة مجلدات مع 
 المجلد 

ّ
أكــثــر مـــن ثــاثــة آلاف صــفــحــة. وظــــل

شِر في جزءٍ خاص في 
ُ
الثامن غير مكتمل، ون

العام 2001. وقد تمّ الحفاظ في هذه الجامعة 
الآن على المادّة العلمية الخاصة بغوستاف 
دالمــــان، وبــأكــثــر مــن 20 ألـــف صــــورة، إضــافــة 
إلى الرسومات التي كان قد جمعها. ويمكن 
 غوستاف دالمـــان تــرك مــا يمكن أن 

ّ
الــقــول إن

يُوصف  بــالإرث الثقافي المستدام من المــادةِ 
العلمية عن الثقافة الفلسطينية.

المنهجية العلمية
الفلسطيني  الــتــاريــخ  أنــصــفــوا  مــن  قــلــيــلــون 
ــرب، ولـــكـــن مــنــهــجــيــة دالمــــان  ــغــ مـــن عــلــمــاء الــ
ــفــــت فـــلـــســـطـــين. وأهــــمــــيــــة مــنــهــجــيــتــه  أنــــصــ
المادية  الثقافة  دراســة  في موضوعِ  العلمية 
ــاة الــشــعــب  ــيـ ــــف حـ ــد وصـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة، وقـ
الفلسطيني وأرضــه كما هي، ودوّن أحكاماً 
 
َ
نقطة كــانــت  وقــد  علمية.  وبطريقةٍ  مسبقة، 

الــبــدايــة عــنــده الانــطــاق مــن الــوضــع الحالي 
زمنه  فــي  الفلسطينية  العربية  الثقافة  إلــى 
الحاضر   

ُ
من أجــل بناء جسر مستدام يربط

الـــعـــربـــي لــفــلــســطــين، ويـــمـــتـــدّ إلــــى مــاضــيــهــا 
 هذا هو المدخل 

ّ
القديم. وكان دالمان يعتقد أن

الأســاســي لــفــهــمِ بــيــئــةِ الــكــتــاب المـــقـــدّس، فقد 
اعــتــمــد، فــي أبــحــاثــه، عــلــى الــحــيــاة الــيــومــيّــة، 
ل حياة الانسان 

ّ
 شاملة تمث

ً
 صــورة

َ
وعَـــرَض

فـــي فــلــســطــين مـــع امـــتـــداداتـــهـــا فـــي الــعــصــور 
والجزئيات  الانتقائية  عن  وابتعدَ  القديمة، 
التي يستخدمها علماء الاهوت في تفسير 

الظواهر والأحداث التاريخية والدينية.
 شــامــلــة عـــن بـــادِ 

ً
ــورة ــ كـــان يــهــمّــه إعـــطـــاء صـ

أيّــــام المسيح  فلسطين وعـــن حــيــاةِ الإنـــســـان 
وأرض الكتاب المقدّس من خال تلك الصورة 
الــشــامــلــة، واســـتـــخـــدم فــيــهــا دراســـــة طبيعة 
التربة والمناخ والنباتات، ثمّ عرّج  إلى العمل 
والعادات لسكّان الباد، بما في ذلك أنماط 
ســكــنــهــم وأشـــكـــال الــحــيــاة لــلــقــريــة والمــديــنــة 
 

ّ
والــبــاديــة فــي الحاضر والمــاضــي، وجمع كل

ق بالحياة 
ّ
ق بذلك، بما فيها ما يتعل

ّ
ما يتعل

الــيــومــيــة والــتــقــالــيــد الأدبــــيــــة والمــوســيــقــيــة، 
ــدَ الإثـــنـــولـــوجـــيـــا والـــتـــاريـــخ والآثـــــار  ــمـ ــتـ واعـ

والجغرافيا وغيرها في دراساته.

»العمل والعادات 
في فلسطين«

الموسوعي  العلمية عمله  دالمـــان  أعــمــال  أهــمُّ 
فــي فلسطين«، ولا يمكن  »الــعــمــل والـــعـــادات 
تخمين ثراء المادة العلمية وتنوّعها في هذا 
العمل المتميّز من خال هذا العنوان الموجز. 
)الأول  العمل في سبعةِ مجلدات  صــدرَ هــذا 
في جزأين( في أثناء حياته في الأعوام 1928-
1942. وعــنــدمــا تــوفــي فــي 1941 كــان المجلد 
الثامن  المجلد  وتبعها  المطبعة.  في  السابع 
بعد مماته، والذي صدر في 2001. وتحتوي 
المجلدات السبعة الأولى على نحو ثاثة آلاف 
فــي المجلد  ــم تــوضــيــحــي.  صــفــحــة و700 رسـ
فــي جــزأيــن عــام 1928، عمل نموذجي  الأوّل 
للدراسات القديمة ودراسات ثقافة فلسطين. 
يــقــدّم هـــذا المــجــلــد ويــعــالــج فــصــول الخريف 
والــشــتــاء والــصــيــف والــربــيــع فـــي فلسطين، 
حيث يبدأ بسردٍ مُفصّل للمواسم والروتين 
المرء الطبيعة  اليومي، ويشرح كيف يختبرُ 
فــي فــلــســطــين، وكــيــف يعيشها الإنـــســـان من 
حيث إحساسه بها كالبرد والحرارة والمطر 
الدقيقة ومع  بالتفاصيل  والجفاف، معتنياً 
الإنسانية  المعرفة والخبرات  عــرضٍ لمصادر 
ــرح لــلــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــربــط  وشــ
بين سكان فلسطين في تلك الفترة.  يتناول 
ف 

ّ
مكث ويقدّم بشكلٍ  الــزراعــة،  الثاني  المجلد 

في  الــزراعــة  ممارسةِ  في  الأساسية  المسائل 
فلسطين، ووصفاً فريداً للمعدّات والمحاصيل 
الزراعية، ويتم شرح هذا القطاع المركزي في 
حــيــاة أهـــل فلسطين بــشــكــلٍ شــامــل ومفصّل 
ــر 

ّ
ودوره فـــي حــيــاة الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــا يــوف

 عميقة في التراث الثقافي في فلسطين.
ً
نظرة

ويقدّم دالمان في المجلد الثالث »من الحصاد 
إلـــى الــطــحــين«: الــحــصــاد، الـــــدّرس، الــتــذريــة، 
ـــة عــامــة  الــغــربــلــة، الــتــخــزيــن، الــطــحــن« دراســ

ومــفــصّــلــة عــن الــخــطــوات الأســاســيــة لــزراعــة 
المحاصيل في فلسطين، ابتداءً من البذار إلى 
بها، وذكر  تمرّ  التي  المراحل   

ّ
وكــل الحصاد، 

الفلسطينيين  الفاحين   الأنشطة وخبرة 
ّ

كل
 الطريق من 

ّ
واللغة المستخدمة. وأشار إلى أن

الحصاد إلى الطحين إنجاز ثقافي كبير.
 
ً
يــقــدّم المــجــلــد الـــرابـــع فــي جــزئــه الأوّل نــظــرة

 عــلــى الأطـــعـــمـــة الأســـاســـيـــة في 
ً
 غــنــيــة

ً
عـــامـــة

والعنب(،  والزيت  )الخبز  الفلسطيني  حياة 
بــدءاً مــن عملية إشــعــال الــنــار لعملية الخبز 
بــاســتــخــدام الــخــشــب، والــفــحــم، والــشــجــيــرات 
 ،

ّ
ــقــــش ــة، والــ ــفـ ـ

ّ
ــف ــجـ ــة، والأعـــــشـــــاب المـ ــيـ ــوكـ الـــشـ

ة.
ّ
والثفل، والجفت، والزبل، والجل

ــان الــجــوانــب الأســاســيــة لإعـــدادِ  يــتــنــاول دالمــ
ق 

ّ
يتعل ما  في  خصوصاً  بالتفصيل،  الخبز 

ــور 
ّ
ــأدوات إعــــداد الــخــبــز، كــالــطــابــون والــتــن ــ بـ

والــفــرن، ويــشــرح كذلك الأنـــواع المختلفة من 
الخبز والمعجّنات بالتفصيل. ويعالج الجزء 
الثاني من هذا  المجلد الزيت، ويبدأ بأطروحة 
»الرصيص«  والــزيــتــون  الزيتون  عــن شجرة 
 تفصيليٌّ 

ٌ
الصالح للأكل، ويتبع ذلك وصف

لــــدرس الــزيــتــون واســتــخــراج الــزيــت وشــرح 
الــزيــتــون، مــع وصف  أنـــواع معاصر  لجميع 
لاســتــخــدام المــنــتــجــات الــزيــتــيــة. يــقــدّم الــجــزء 
الختامي الخاص بالعنب معلوماتٍ شاملة 
والزبيب  العنب  وأوراق  والعنب  الكروم  عن 
وعــصــيــر الــعــنــب )الــــدبــــس( واســتــخــدامــاتــه. 
ــد عـــــرض الـــثـــالـــوث  ــذا، يـــكـــون دالمـــــــان قــ ــ ــهـ ــ وبـ
الفلسطيني من الأطعمة الأساسية  )الخبز 
ــنـــب(، ونـــجـــح هــنــا فـــي إعــطــاء  والـــزيـــت والـــعـ
فلسطين.  فــي  للحياةِ  ومثاليةٍ  ثاقبةٍ  نــظــرةٍ 
»المنسوجات،  الخامس  دِ 

ّ
المجل في  ويتناول 

ل، النسيج، المابس«. وناقش هنا إنتاج 
ْ
ز

َ
الغ

المــابــس، ثــمّ أنـــواع المــابــس المختلفة ومــادّة 
صناعة المابس، مثل صوف الأغنام، وشعر 
ان، 

ّ
الماعز، وشعر الإبل، وشعر الخيل، والكت

ــرّق إلــى  ــطــ ـــب، والـــقـــطـــن والـــحـــريـــر، وتــ
ّ
والـــقـــن

عمليةِ إعداد هذه المواد، إضافة إلى الأدوات 
المستخدمة في الصناعة مثل المغزل، وعجلة 
الغزل والأنشطة المرتبطة بها، مثل الصباغة، 

ويـــتـــنـــاول المـــزيـــد مـــن الــتــحــلــيــات الــخــاصــة 
تقنيات  ثــم  بــأنــواعــه،  الــنــول  مثل  بالنسيج، 
ــاج المــخــتــلــفــة مــثــل الــغــســيــل، الــتــطــريــز،  ــتـ الإنـ
شبكات الحياكة، الخياطة، الدباغة، صناعة 
الأحذية. ويأتي في الجزء الأخير على أنواعٍ 
كــثــيــرة مـــن المـــابـــس الــرجّــالــيــة والــنــســائــيــة، 
مع شــرحٍ مفصّل. ويعطي هــذا المجلد نظرة 

عميقة على التقاليد القديمة لباد الشام.
ــد الـــســـادس، يــعــالــج دالمــــان حياة 

ّ
وفـــي المــجــل

الــخــيــام، تربية المــواشــي والألــبــان، والصيد، 
ويتناول  تفاصيلها.  بكل  الأســمــاك  وصــيــد 
الفلسطيني وبــنــاءه  الــبــيــت  الــســابــع  المــجــلــد 
قة به، وكذلك تربية  الدجاج 

ّ
والتقاليد المتعل

ــــي فــلــســطــين.  ــة الـــنـــحـــل فـ ــيــ ــربــ والــــحــــمــــام وتــ
ـــد الـــثـــامـــن الـــحـــيـــاة المــنــزلــيــة 

ّ
ويـــتـــنـــاول المـــجـــل

والولادة والزواج والموت.

أهمية الموسوعة 
عتبر هذه المدوّنة مصدراً أساسياً للتعرّف 

ُ
ت

ــرتـــه  إلــــى حـــيـــاةِ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وذاكـ
واستمراريته على أرضه عبر آلاف السنين. 
ويعتمد هذا العمل الموسوعي على الأبحاث 
المــيــدانــيــة الــتــي قــام بها دالمـــان فــي فلسطين 
للحرب  وكــــان   .)1914-1902( ســنــوات  عــــدّة 
الــعــالمــيــة الأولـــــى والاســـتـــعـــمـــار الــبــريــطــانــي 
الاستعمار  ولبداية  فلسطين  فــي  الأوروبـــي 
الاستيطاني الصهيوني في فلسطين تأثير 
في  والطبيعي  الــثــقــافــي  المــشــهــد  عــلــى  كبير 
 .

ً
عامة الفلسطينية  الحياة  وعلى  فلسطين، 

الشعب  ثقافة  تــعــرّضــت  النكبة  ومــع حــلــولِ 
الفلسطيني للتدمير والطمس. وهنا أهمية 
المــوســوعــة ومــا جمعه غــوســتــاف دالمـــان من 
مــاحــظــاتٍ فــي ســنــوات عمله فــي فلسطين، 
بــدأت تختفي وتتغيّر منذ  قد  كانت  والتي 
أيام الانتداب البريطاني. لذلك، يمكن القول 
ــم وثــيــقــة عـــن حـــيـــاة أهــل   مــوســوعــتــه أهــ

ّ
إن

وحتى  العشرين  القرن  بداية  منذ  فلسطين 
1948، وتــشــكّــل لــبــنــة أســاســيــة فـــي الــهُــويّــة 

الثقافية للشعب الفلسطيني.
)مؤرّخ وآثاري فلسطيني(

امرأة من بيت لحم

يعُد كتاب المستعرب الألماني غوستاف دالمان »العمل والعادات والتقاليد في فلسطين« أهم وثيقة أنثروبولوجية 
ودراسة  للأبحاث  العربي  المركز  رفدها  وقد  مجلدات،  تسعة  في  أجزاء  ثمانية  أصله  في  الكتاب  فلسطين...  عن 

السياسات الذي نشر الكتاب مترجماً من الألمانية إلى العربية بمجلدٍ عاشر كتبه دالمان عن القدس
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